














#المحفق الإمام محمد زا 





والسنة ؛ والرجال ٠‏ والفقه . والأصول » واختلاففقهاء الأمصار. والكلام . 
والنحم » والتاريخ » وما إلى ذلك مما يتحقق” فعة تين الققة التار بخة 
على وجهها إذا تولاه القادرون على ذلك . 


وما أندر هذه الصفات مجتمعة” في عام ا بمج بر تيراي 
بأداء هذا الحق الممطول منذ أُمّد: بعيد » لذلك القطر الزاخر بالعلم : 
المزدحم بالصحابة والتابعين وتابعيهم . . من فقهاء الأمة ومسحدنيها وعلمائ 

من صدر الإسلام إلى عهود متطاولة . ولا أبعد” إذا قلت : لعل تاريخ العراق 
من هذه النواحي يقارب أو يعادل تاريخ سائر الأمصار عجتمعة” » على فضل 
بعضها على بعض با أقام الله فيها من معام شعائره وبركات عبادته سبحانه . 


ولم ينهض أحد بأداء هذا لي » لذاك القطر لتخم فيه أعلم ؛ 
سوى شيخنا الإمام البارع الجامع : الحجة المحد ث الفقيه الآأصولي المتكلم 
التظار المورخ النقادة البصير محمد زاهد الكوئري رحمه الله تعالى وجزاه 

عن العلم وأهله خيراً . 

فإنه بما 1 تاه الله من تلك المواهب العظيمة الفذاة.وتلك العبقرية النادرة 
عكن أن يجمع في صفحات معدودة أبر و الحوانب من تاريخ الفقه والسنة 
في العراق. وكان ذلك منه إجابة' إلى التماس ( المجلس العلمي)الموقر في الهند » 
حينما اعتزم هذا المجلس" الخير الكر. سنة ١617‏ طبع كتاب « نصب الراية 
اتخريج أحاديث المداية » للحافظ الزيلعي0' . 


)١(‏ وقد كان طبع كتاب « نصب الراية » حسئة من حسنات( المجلس العلمي)» 
أسدى ‏ بها إلى أباديه الكثيرة ‏ يدا كرية إلى العلم والعلماء والفقه والفقهاء والسنة 
المطهرة » بدا دائمة” الأجر من الله إن شاء اللهء واصبة” الشكر من الناس إلى يوم الناس . 

واليوم ينسدي ( المجلس العامي) يدأ أخرى كريعة أكرم من أختها وسابقانما » وهي : 
م م «المصتّف » للإمام عبد الرزاق الصتْعاني اليمي » بتحقيق العلامة المحدث المحقق 
الحليل المشهود له بالبراعة في هذا الفن من ن أهله الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي <فظه الله 


0 


فكي لسكينيا فتدف عافد جامعة . استوق فيها أهم ماتععلى بالعواق 
بيئة وفقهاً وحديثاً ورأياً واجتهاداً . ..» وبخاصة ما يتصل بفقه السادة الحنفية 
وأنمته ورجاله المحداثين الكبار . الذين هضّم كثير من الناس شأنتهم في الحديث 
وعلومه . وادعوا عليهم دعاوي لا صحة لها . فبين الشيخ رحمه الله تعالى 
فيما كتبه الحقائق” ناصعة” ناطقة بأدلتها من التاريخ والواقع » فكان ما كتبه 
- على لطافته وقلّة أوراقه ‏ ذخيرةة للعلم والعلماء من مُتلف المذاهب والبلدان. 

وقد تشوق كثير من أهل العلم إلى الحصول عليه بعد نفاد كتاب ٠‏ نصب 
الراية؛ من الأسواق من أمّد بعيد » فرأيت ‏ استجابة لإلحاح الكثيرين من 
أهل العلم - نر تلك المقدمة ني كتاب مستقل . وتحت العنوان الذي وضَّعَه 
ها شيخنا رحمه الله تعاى ‏ مع تعديل يسير . فها أنا ذا أنشرها بتعليق وجمز 

على أماكن منها » عن نسخة مولفها شيخنا الأستاذ الكوثري رحمه الله تعالى . 

وقد كنت استعرت منه نسختته من « نصب الراية » في حياته الشريفة : 
ونقلك منها تعديلاته وتصحيحاته وإضافاته عليها ع ثم قد ر الله تعالى أن توول 
نسخته إلي شراء ١‏ فأنا أنشرها عن نسخة مؤلفها » ولذا سيرى فيها القارىء 
ع 0 وإضافات وزيادات على النسحة 1ت اعبار 2 
وفك أخرت يا ا فاك در سق الانا كن انيت الورادة فون 
إشارة إليها . 

وسيرى القارىء في هذه الطبعة المستقلة مزايا لم تكن في تلك الطبعة على 
نشأيا + للد نناكيا رعالتيا لبلا وقائ ٠‏ وشييلت يقن الناظيا : 
وأليت فواننا انه فيه “فته هن اال وتصحيحات ٠.‏ 
واستدركت ما تيسّر لي استدرا كله . وعلتقت على بعض المواطن تنويراً للمقام 


ورعاه : وسيكون في نحو عشرة مجلدات كبار . وبارك الله لآسرة ( آل ميا)ي جنوب 
إفر يقياء الحسرة بحسن أياديها العلميةعلىالعلم والعلماء فيدنيا الإسلام : بارك لهم هذه الحسنات 
الاقات الصأ لحات . وأكرمهم بزيادة رضاه 8 وتوفيقه لما بر ضاه 3 إنه سميع جيب . 





وأهمتة.وقد لاحظلت حل الي واضبطات 8 المختصين من أهز العلم . 
فضبطت وعلّةت ما قد يكون بداهياً عندهم » فمعذرة . 

وكان أستاذنا العلامة الشيخ محمد يوسف البُوري حفظه الله تعالى قد 
علق بعض” جل كرية على كلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في هذه 
المقدمة » فأبقيتها ‏ معزوة إليه ‏ استمراراً لطيتب عترفها وزاكي نفعها 

وكان صبعدن: أن اترضي إرتهها شيخنا و أسعاذنا :ومتعلتينا ترتعية النه ال 
عليه ؛ لولا أن ذلك يزيد في حجم الكتاب كثيراً ؛ ويزيد في تكاايفه وممنه 
على الراغيين » فأحيلهم إلى ترجمته الحافلة الي كتبها الأستاذ العلامة أحمد 
خيري رحمه الله تعالى ي جزء بلغ نحو مئة صفحة . بعنوان « الإمام الكوثري» 
ثم طبع هذا الخزء مع كتاب شيخنا « مقالات الكوثري » . 

وأحيلهم أيضاً إلى ترجمته الي كتبها كتبها الأستاذ عزّات 0 رحمه الله 
اي اب كتبها الأستاذ أحمد 
او كان ال له في أول طعة كاب وعات إن معد » اللي طب 
بالقاهرة شطر منه ول يم ؛ وإلى ما كتبه العلامة البتوري والعلامة أبو زهرة 
حفظهما الله تعالى : وقد 'نشر مقال” كل منهما في أول كتاب « مقالات 
الكوثري ( أيضاً . 

واس المراجو أن صقا عبه خستاتة » ويقفر لنا وله عتطناتنا عذه وكرهة ) 
وأن يرحمنا » وأن ينفع بهذا الكتاب أهل العلم وطلابه . إنه ولي الرضا 
والتوفيق : وهو أرحم الراحمين ؛ وآخخر دعوانا أن : الحمد لله رب العالمين 

سروت الأربعاء ١‏ من جمادى الأولى سنة ٠وم٠‏ وكتمه 


عالفيتاء وعد 


للم 

؟> لد 0 
0000 ل ) 97 0 
كعم فَقاخا عقوي و5 أعنت 


الحمد” لله الذي أعلى منازل" الفقهاء'١‏ : إعلاء” يوازن” ما لحم من الممم 
العمساء ؛ في خدمة الحنيفية السمحة البيتضاء » والصلاة” والسلام على سيدنا 
محمد خاتم الأانسياء ؛ وستد الأتقياء » ومسخرج الأمّة من الظلمات إل النور 
والضياء » وغل الل وصحيه » السادة. النجساء » والقادة. الأصفياء » شموسٍ 


اااية 3 بدو الاهتداء 4 اثافيري الوجره ( بتبليغ م بلغوه من أدلة 
الث ريعة الغراء ٠.‏ 


وبعد : فإن كتاب « نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ؛ للإمام الحافظ 
-الفقيه الناقد الشيخ عبد الله بن يوسن الزيلعي ‏ أعلى الله سبحانه منزلته في 
الحديث؛ وكلمة. يي 0 0 في 0 ٠‏ وذكر 
مزية الكوفة على سائر البلاد » في عهد الصحابة » وبعدمع قرآناً » وسنة » فقهاً » ونحديتا» 
وعربية » وغيرها .» وذكر الحفاظ . والمحدثين من الحتفية في العصور المختلفة » وكلمة 

هله جواهير ودر من الحقاتق اناصعة امار » لني لا مجال للكلام فيها » عند 
البصير المنصف» وغرر تقول . من الأكابر ما لا يتلقاه إلا أمثاهم »جاد بها قلم” المحقق النظار 
لحك المتبحتر . الأستاذ الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري » في عجلة المستوفيز » بالتماس 
( المجلس العلمي ) من فضيلته » طالت حياته في عافية . < اوري 
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الحنة ‏ كنات ل نظير له في استقصاء أحاديت الاحكاء .عي كان هر مه 
لا يفتر ساعة عن البحث ٠‏ ولا يتعوقه عن التنقيب عائق . ولا يحول درن 
فحصه توا كل ٠:‏ ولا تكاسل ٠‏ ولا بزهده في الأخذ عن أقرانه ٠‏ وعسن 

اوكرك ١‏ ال رن ل ور اك ا 
على نشدان طلبته . أينما وجتد ضالمه . 

الود ا لعيم 2 هده البحث 007 ؛ جعلا لكتابه من المنز لة 

ا يقال : -5-- مسطمعاً بادية ا 1 52 

في الأبواب ذ كر ما يمكن لطوائف الفقهاء أن يتمسكوا به على اختلاف 
مذاهبهم » من أحاديث ٠‏ قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهلٌ طبقته » ومن 
بعل ه م: نمحد ني الطوائف ؛ إلا من أجهد نفسه إجهاده » وسعبى سعيه » 
لوجود كثير منها في غير مظاما . 

بل قل" من ينصف إنصافته ٠‏ فينّدوّن أدلة- الخصوم تدويته » غير مقتصر 
على أحاديث طائفة دون طائفة » مع بيان ما لها وما عليها . بغاية النتصفة . 
ار ا ا الا 1 
المسألة القوبتة” الحجدة عظهور أن لا 16 00 3 00 ا 
وى 2 بأباه أهلن” الدين . 
المذهبي ٠‏ فإنه لبس الضعيف لباس" القوي . والقوي لباس” الضعيف . 
ويتجعل الناهضٌ بإ سه يحي ور 0 
اعرىء لجا لك 377 1 


فإذا وجد المتفقه من هو واسع العلم : غرّاص” لا يتغلب عليه اله ى . 


ا 


١١ 
بين -حفّاظ الحديث » فليعض” عليه بالنواجد » فإن ذلك الكبربت الأحمر‎ 
. ينهم‎ 
رالحافظ الزيلعي هذا » جامع لتلك الأوصاف حقاً » ولذلك أصبحّت‎ 
١ أصحاب التخاريج بعده عالة عليه » فدونتك كتب : البدر الزركشي‎ 
وابن الملقن » وابن حجر . وغيرهم » من الذين يظن بهم أنهم يحلقون‎ 
في سداء الإعجاب » ويناطحون السحاب » وقار مها - الزيلعي » حبى‎ 
نتيمّن صدق  ما قلنا » بل إذا فعلت ذلك ريا تزيد » وتقول : إن سدداى‎ 
تلك الكتب ولحمتها كتب الزيلعي » إلا في التعصّب المذهمي‎ 
وكتاب الزيلعي هذا محمد فيه الحنفي صفوة ها استدل به أعة" المذهب‎ 
من أحناديث الأحكام » ويتلقى المالكي فيه نقاوة ما خرجه ابن عبد البر في‎ 
0 0 تالفنا كان ون وجاوية اند بط عر للق و جيه‎ 
» أحاديث الأحكام . والشافعي يرى فيه غربلة ما رجه البيهقي في « السسن‎ 
» الحلاصة » و«المجموع‎ ١ و«المعرفة ؛ وغيرهماء و تمحيص ما ذكره النووي في‎ 
و «شرح مسلم» ع وا ستعر اض" ما بِينه ابن" دقيق العيد في «الإلمام » ء‎ 
و «الإمام » . وه شرح العمدة » . وكذلك الحنبلي يلاي فيه وجوه النقد‎ 
» تنقيح التحقيق » لابن عبد المادي‎ «١ كتاب « التحقيق » لابن الحوزي» و‎ ُ 
. وغير ذلك من الكتب المولفة في أحاديث الأحكام‎ 
بل يحد الباحث فيه سوى ما في الصحاح » والسان » والمسانيد » والآ ثارء‎ 
»؛ من أدلة الأحكام أحاديث في الأبواب» من و مصنف» ابن أبي‎ 0 
, 2 شيبة - أهم كتاب في نظر الفقيه  و « مصتّف» عبد الرزاق‎ 
ونحوهما . مما ليس تناول يد كل باحث اليوم » مع استيفاء الكلام في كل‎ 
حديث » من أقوال أئمة الحرح والتعديل » ومن كتب العلل المعروفة » وهذا‎ 
. ما جعل لهذا الكتاب ميزة' عظمى بين كتب التخاريج‎ 


. وقد زففنا البشرى لأهل الإسلام بطبعه قريب » فاللهم يسّرء وأعن »وأتهم تحير‎ )١( 






١ ؟‎ 


ولا 0 ذا الثناء, على كتابه تقبيط العزاكم ٠‏ وتخدير الحمم 0 
إنكار أنه لا نمهاية لما يفيض الله سبحانه على أهل العز بمة الصادقة من خبايا العلوم . 
ولا نفي أن" ني بيسن عدن ع كر بدي تك عر افونا غريا رو 
امنتقا أمثالها 0 الصافية ٠.‏ عند مضاعفة السعيٍ 1 وصدق العربمة , 
وإتما قلت ما قلت + إعطاء” لكل ذي حق” حقّه . وإجلالاة لعلم . واستنهاضاً 
للهمم . نحو محاولة الاستدراك . على مثل هذا العالم الحليل . 

وهذا حافظ” واحد من حفاظ الحنفية » قام بمثل هذا العمل العظيم الذي 
وقع 3 الإعجاب الكل بين طوائف الفقهاء ء كلهم » في عصره . وبعد 
مره ند ندب صنيطالت هذا الا اود ني في الأبواب من الأحاديث 
تيقن أن 1 في غاية التمسك بالأحاديث والاثار في الأبواب كلها . 


0-0 


لكن لا تخلو البسيطة' من متعنّت يتقوّل فيهم . إما جهلا » أو عصبية” 
جاهلية . فمرة يتكلمون ني أخذهم بالرأي عند فقدان النص ١‏ مم أ 
لافقه بدون رأي . ومرة يرمونهم بقلة الحديث . وقد امتلأت الأمصار 
باحاديثهم . واخرى يقولون : إ-بم يستحسنئون » ومن استحسن فقد شرع . 

وأين يكون موقع هذا الكلام من الصدق ؟! بعد الاطلاع على كلامهم 

ف الاستحسان 3 وكيف 0 التقائل بالقياس و الاسةحتان ؟ والشرع 
ع انا دون ملر اه العا و م" وونفضازرف :ها عمل 
الفقيه فَهنم النصوص فقط . فمن جتعل للفقيه حظاً ف اضرع لم يفهم 
ييه 2 اعن #اوعع ل دو يه البشرية : 
وحاش لله أن يجعل للبشر للبشر دخلا في شرعه وواحيه . 

نا وقد 3 تق تللق التق لأ و د قاد ناش يلرام 
والاجتهاد . وني الاستحسان الذي يقول به الحنفية . وي شروط قبول الاخبار 
عبد هم 3 وي منز له الكوفة ع علوم القر أن 8 والحديث 1 والعلوم العر نبة 8 
والفقه . وأصوله . وكون الكوفة ينبوع الفقه المشرق . من بلاد المشارة 


١ 


المنتشر بي قارات الأرض كلها » وميزة مذهب أهل العراق على سائر المذاهب 
ومبلغ اتساعهم في الحفظ » وكثرة. الحفاظ بينهم من أقدم العصور الإسلامية 
إلى عصرنا هذا . زيادة عا لى ما هم من الفهم الدقيق '» والغوص بي المعاني : 
وقد اعدرف لهم بذلك كل" الحصوم ع ونظرة _ عجلى في كتب ابلرحوالتعديل ؛ 
والله سبحانه حسبي 3 ونعم الوكيل . 





الأي والاضاء 


وود نك في الوائي :8 1 ثار تتامف و1 نار سهد بو المتمورم طون ار أن 
عن هوى 2 والممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص 5 0000 فمهاء 
الصححابة والنابعينوتابعيهم ,برد النظير إلى نظيرهءي الكتاب» والسنة . وقد 
خرج الحطيب غالب تلك الآ ثار في ١‏ الفقيه والمتفقه). وكذا ابن عبد البر : 
ممع بيان موارد تلك الا ثار١3)‏ , 

والقول” المحتّم في ذلك : أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم » جروا 
على القول بالرأي بالمعبى الذي سبق » أعبي استنباط حكم النازلة من النص . 
وهذا من الإجماعات البي لا سبيل إلى إنكارها . 

وقد قال الإمام أو كز الراري!"" “قو الفصول:): »بعك أن سر ها 





)١(‏ انظر ١‏ الفقيه والمتفقه »للخط.. . الغدادي 7١5-1198: ١‏ 2» فقد استو ىو استوعب 
كل ما يتعلق بالرأي والقياس ونه وعليه . وكذلك عصريّه الحافظ ابن عبد البر في « جامع 
بيان العلم وفضله » »عانظر منه ؟: هه ملاو ١59١-١"‏ . 

(؟) وهو المشهور بالحتصاص أيضاً » وستأتي ترجمته بايحاز في عداد فقهاء الحنفية 
المحدثين » انظر التُرجمة ذات الرقم -41- . وكتابّه « الفصول في الأصول » من أعظم 
الكتب جودة” ونحقيقاً في موضوعه » وما يزال مخطوطاً » وتوجد منه نسختان في ودار الكتب 
المصرية 4 بالقاهرة . 


١ 


كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من القول بالرأي : إلى أن نشأ قوم ذوو 
جهل بالفقه وأصوله » لا معرفة” لهم بطريقة السلف . ولا توقتي للإقدام على 
الجهالة. » واتباع _ الأهواء البشعة الي خالفوا بها الصحابة » ومن بعداهم 
من أخلافهم 5 

فكان أول” من نفى القياس ‏ والاجتهاد ني أحكام الحوادث 2 إبراهيم 
النظام » وطععن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس . ونسبهم إلى ما لا 
يليق بهم » وإلى ضد ما وصفهم الله به » وأثى به عليهم ٠»‏ بتهرره وقلة. 
علمه ببذا الغأن )٠١‏ 


هل 





)١(‏ أوجز الإمام أبو بكر الرازي هنا في كشف حال ( التظام ) » بقدار ما يتسم 
له المقام » ولاستيفاء التعريف به أسوق هذه الكلماتفأقول : 

هو أن إسحاق إبراهيم بن سيار النظّام » ابن" أت أني الهذيل العلا ف أحد كبار 
المعتر لة » وقيل له : التَغلّام » لأنه كان ينظم اللحرز في سوى البصرة . وهو أحّد الملاحدة 
الخبئاء » الذين تستروا بالاعتزال خوفاً من سيف الشرع . 

ترجم له الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه ه الفرق بين الفرق ؛ عند ذكره (الفيرقة 
النظايية ) ص 8١/8‏ فمَال : عاش في شبابه قوما من السويئة » وقوما من السسّمنيَة 
القائلين بتكافو الآدلة ! وخالط بعد كيره قوماً من ملحدة الفلاسفة » م دون مذاهب 
الثنوية » وبداع الفلاسفة وشبه الملحدة » في دين الإسلام . 

وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » ولم يَجسر على إظهار هذا القول خوفاً من 
السيف: » فأنكر إعجاز القرآن في نظمه » وأنكر ما روي في معجزات نينا صلى الله عليه وسلم 
من انشقاق القمر » وتسببح الحصى في يده » ونسبوع_الماء من بين أصابعه » ليتوصل بانكار 
معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . 

نم إنه استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعها » ولم يجسر على إظهار رفعها » فأبطل 
الطترق الدالة عليها » فأنكر لأجل ذلك حجنة” الإجماع » وحتجنة القياس في الفروع الشرعية 
وأنكر الحجنة من الأخبار البي لاتوجب العلم الضروري . 

ثم إنم علم” إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية » فذكرّهم بما يقرأه 
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ثم تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين» إلا أنهم لم يطعنوا 
بريه ؛ لكنهم ارتكبوا من المكابرة » و-جحد 
الضرورة أمرأ بشعاً ء فراراً من الطعن على السلف . في قوطم بالا-جتهاد 


غدأ في صحيفة مخاز يه ؛ وطعن في فتاوى أعلام الصحابة رضي الله عنهم ) وجميع فرق 
الأمة » من فريقي الرأي » والحديث , مع الحوارج والشيعة » والتجتارية . 


وأكثر المعترلة متفقون على تكفير النظام » وإنما تبعته في ضلالته شرذمة من اأقدرية 
كالحاحظ ... وغير هم » مع محالفتهم له في بعض ضلالاته » وزيادة. بعضهم عليه . 


وقد قال بتكفيره ه أكثر شيوخ المعترلة » منهم : أبو الهذ يل خاله » وقد قيل ويل 
لمن كمره فرعون ‏ ء فانه قال بتكفيره في كتابه المعروف ب « الرد علىالنظام ». وملهم :" 
الجبائي » ؛ كفر النظام في مسائل ذكرها أبو منصور البغدادي ‏ » وله في ذلك كتاب 
عليه » ومنهم : الإسكاني » له كتاب على النظام » كفره فيه في أكثر مذاهبه . 


وأما كتب أهل السنة والجماعة في تكفيره فالله يشحصيها ؛ ولشيخنا أني الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكفير النتظام ثلائة” كتب » والقلانسبي عليه كتب ورسائل ٠‏ وللقاضي أني 
بكر الباقلاني رحمه الله كتاب كبير في بعض أصول النَظام » وقد أشار إلى ضلالاته في كات 
« إكفار المتأولين » . ونحن نذكر فيهذا الكتابما هو المشهور من فضائح النّظام ». انتهى . 


نم ساق أبو منصور من فضانحه وأقواله وضلالاته وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة وضلالة » كل واحدة منها تقضي بكفره وفك رقبته بسيف الإسلام . انظرها 
في «الفرق بين الفرق » ص١8 4١‏ . وقد ساق الغز الي في « المستصفى ,115 
7 في أوائل مبحث القياس وإثبات القياس على منكريه جملا من كلام النظام وطعونه 
في الصحابة ... وإنكاره القياس .. 

قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى معللّقاً على ترجمة النظام في « الفرق بين الفرق » 
ص 4 : و وهو كثير الوقيعة في أهل الحديث » وهو أول من نفى القياس" . والإجماع. 
وبتشغيباته فيهما انختدع الحوارج » والظاهرية » والشيعة . توفي في حدود 38١‏ » . أخزاه 
الله وبوأه المكان اللائق به . 


١ 


والقياس ٠‏ وذلك أنهم زعموا أن 00 الصحابة في الحوادث كان على وجه 
التوسط والصلح بين الخصوم . على وجه قطع الحكم ؛ وإبرام القول ع 
ري ا ون 6 من الشناعة الي 
لحت العام بتجكات الببلت»» 

م تبعهم رجل من الحشو جهول  »©‏ يريد داودا بن علي ل يدر ما 
ا لا طرفاً من كلام النظام » وطرفاً 
من كلام متكلمي بغداد » من نفاة القياس » فاحتج به في نفي القياس 
والاجتهاد » مع جهله بما تكلم به الفريقان ؛ من مثببي القياس ٠»‏ ومبطليه » 
ا ار ب يي ا 
شي 12م ل البهيمة بل هو أضل منها » 

وأبو بكر الرازي أطال التفسم , جد في إقامة الحجة على -سجتية ال 7 


و 


والفياس, ؛ حت لا يدع أي تحال لاتشعيى ضد حجيته . 
فاار أي هذا العنى + وصف مادح ينُوصّفُ به كل” فقيه » ينىء عن 
د قة الفهم وال الغوص ٠‏ ولذلك نجحد اءن 207 في كتاب «المعارف » 
الفمهاء ‏ بعنوان (أصحاب الرأي ) ؛ وبعل نيهم الأوزاعي » وسفيان الثوري : 
ومالك |« ن أنس رضي الله عنهم . وكذلك جد الحافظ محمد , ن الحارث الحشى 
يذكر أصحاب مالك في ٠‏ قضاة قرطبة » باسم( أصحاب الرأي ). وهكذا يفعل 
ايضا الأنافظ أبو الوليد . بن المرضي ُ « تاريخ علماء الأندلس . 
وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي ٠»‏ يقول١١‏ بي شرح حديث الداء العضال 
من «الموطأ » في صدد الرد على ما يرويه التقلة عن مالك » في تفسير الداء 
العفال: «ووقال ابن عبد الير : ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحتد من (أهل 
الرأي ) من أصحابه » يعني أهل” الفقه » من أصحاب مالك . إلى غير ذلك 
مما لا حاجة إلى استقصائه هنا . 





)1( في كتابه « المنتقى ا الل 





وببذا يتين أن تنزيل الآ ثار الوا.<ة في ذم (الرأي عن هوى ) في فقه 
الفقهاء . وي رد هم النوازل الي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر » إلى المختصوص 
في كتاب الله . 0 إما هو هوى تشع . تنبذه حتجتج الشرع ْ 
< وأما تخصيص الحلفية .ب الاسم و فلا يصح إلا بمعبى البراعة البالغة 
في الاستنباط . فالفقه حيثها كانى. يصحبه الرأي . سواء كان في المدينة أو 
في العراق . وطوائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد » با 
لاح لهم من الدليل » وهم متفةه ن في الأخذ بالكتاب . والسنة . والإجماع . 
والقياس ٠‏ ولا يقتصرون على واحد منها . 

وأما أهل الحديث فهم الرواة التقلة » وهم الصيادلة » كما أن الفقهاء 
هم الأطباء » كا قال الأعمش ٠‏ فإذا اجترأ على الإفتاء أحد الرواة الذين لم 
بتففهرا 2 يقع في مهزلة ٠‏ كما نص الرامه رمز ي في «الفاصل » وابن” 
الجوزي في « التلبيس » و «أخبار الحمقى » . واللحطيب في « الفقيه والمتفقه » 
على تماذج من ذلك220 » فذ كر مسوطة اللتعنية سنا ا لا عد 30 

قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح « مختصر الروضة » في 
أصول الحنابلة : « واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة » هم كل من 
تصرف في الأحكام بالر أي ؛ فيتناول جميع علماء الإسلام » لأن كل واحد 
من المجتهدين لا يستغي في اجتهاده عن نظر ورأي ١‏ ولو بتحقيق المناط . 


وتنشححه الذي لا نزاع في صحته '" ., 


)١(‏ انظر من كتاب « تلبيس إبليس »فصل ( ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الهديث) 
ص 1١-1١١١‏ »ء ومن « أخبار الحمقى والمغفّلين » : الباب الحادي عشر ص 2171-1١18‏ 
ومن «الفقيه والمتفقه » 7 :١م‏ 64 . 

(؟) تنبيه على رد" ما قاله بعض' أهل العصر في بعض كتبه . ( البنوري) . 

(6) من خير من أوضح ( تحقيق المناط ) و ( تنقيح المناط ) و ( تخريج المناط ) إبضاحاً 
حسنا : الإمام” ابن قنُدامة المقدسي الحنبل في كتابه في أصول الفقه : « روضة الناظر وجنّة 
المعاطة ٠‏ فمَالر حمه الله تعالى في أول باب القياس 7 : 19178--54 بحاشية عبد القادر بدران . 
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ونحقيق المخاط نوعان : 


أو نيط اشيرق فق بنعرازه خلافاً :. فنعا أن ك3 الفاعد” الكل مقا علي 
أو منصوصاً عليها » ويجتتهد المجتهد” في تحقيقها في الفرع . 


وكالك وك بو جرات مه السرم حمارٌ الوحش : بقرة” » لقوله تعالى : 

«فجزاء مثل” ما قتّل” من التعسم » . فنقول : المثل واجب » والبقرة مثل » فتكون 

هي الوا-جب » فالأول وهو وجوب الئلية معلوم” بالنص والإجماع . أما تحقيق” المثلية في 
البمرة ف.علوم بنوع من الاجتهاد . 


ومن تحقيق المناط : الاجتهاد في القبلة » فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص» 
أما أن هذه -جهة القبلة فيعلّم بالاجتهاد . وكذلك ‏ من تحقيق المناط ‏ تعيين الإمام . 
والععدال » ومقدار الكفايات في النفقات ١‏ ونحوه 6 فليعبر عن هذا بتحقيق المناط» إذ"* 
كان معلوماً» لكن تعذار معرفة” وجوده في آحاد الصور . فاستدل عليه بأمارات . 


اليوط : ما علرف علّة الحكم فيه بنص أو إجماع ٠‏ فيبين” المجتهد وجودها بي 


الفرع باء ياهال قول النبي صلى الله عليه وسلم بي الهرة : «إما ليست بنجس »2 
0 


جع الطواف علّة» فيبيّن المجتهد باجتهاده وجود الطواف ني الحشرات من الفأرة 
وغيرهاء ؛ ليلحقها با هرة. في الطهارة . فهذا قياس" جلي تراه ماع فر ردك قدا 

أما اانوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساً » فإن هذا النوع متفق عليه : والقياس 
ا ا او ا 
كل شخس ٠‏ وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد - أي لا يمكن ‏ . 

وما تتقيح امناط فهو أن ينُضيف الشارع الحكم إلى سببه 2 فتقترن” به أوصاف لا 
ماخر لان اه كم » فيجب حذفها من الاعتبار ليتسع الحكم . 

ومثالله : قوله صلى الله عليه وسلم للأعراني الذي قال له : هلكت يا رسول الله ! قال : 


© ة» 


ما صنعت ؟ قال : واقعت أهر لى في مهار رمضان ! قال : أعتق رقبة . 


خلق القرآن 00١‏ 9 عل أ اراق .د مايرم -حنيفة ) 
ومن تابعه منهم .. 


فنقول كوئله أعرابي لا مدخل له ني الحكم + فبالحق” الركن والفجني: لكلينا 
أن مناط الحكم وقاع مكلف »ء لا وقاع | الأعرابي » إذ التكاليف تعنم الأشخاص . ريلحق” 
لبوا يحو حيو بسكي رمضان . لا حرمة ذلك الرمضان 

بعينه . وكون الموطوءة متكوحته” ‏ أي زوجتته - لا مدخل له في الحكم » فإن الزنا 
ا ي هتك الخحرمة . 

فهذه إلحاقات معلومة تنبتى على مناط الحكم : بحذف ما عنّلم من عادة الشرع في 
مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل ولا أثر له ني الحكم . 

فهذا هو النظر - أي الاجتهاد ‏ في تنقيح المناط وتعيين سبب الحكم » بعد معرنة الحكم 
بالنص من الشارع » لا بالاستنياط . وقد أقر به أكثر منكري القياس . 

وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل » ولا يتعرض لناطه أي 
عله أصلا ٠»‏ كتحربمه الربا في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة الي جاء فيها 
قولّه صلى الله عليه وسلم : 

الذهب بالذهب » والفضة" بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء 
والملح بالملح : مثلا” بمثلء سواء” بسواء » يدا بيد . فإذا اختلّفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شم إذا كان يدأبيد » . رواه مسلم والإمام أحمد عن عنبادة بن الصامت رضي 
ألله عنه . 

فتقول مستنبطين عالّة" هذا الحكم : إنما حرم الربا في الببر لكونه مكيل جنس » فنقيس 
عليه الأرز » وتلحقه به في تحريم يبعه بجنسه متفاضلا . وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي 
وقع الحلاف فيه بين العلماء » فأئبته الحمهور . وأنكره الظاهرية ومن وافقهم» . انتهى 
بتلخيص مع زيادة يسيرة . 

)1( وانظر لشرح هذه القاصمة الشمطاء ( مسألة. خلق القرآن ) وتبيين “بيء من 
حقيقتها والحق فيها : ما علذّقته على ٠‏ قواعد في علوم الحديث للعلامة التهانوي في أواخر 
عند المقطع  ١4‏ - من ( تتمة في مسائل شى ) . 
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وبالغ بعضهم في التشنيع عليه ... وإني والله : لا أرى إلا عصمته مما 
ابد وي ابن في وار 1 ار 
السنة عناداً ‏ وإنما خالف فيما خالف منها اجتهاداً : “بحجج واضخة م بودلائل 
صاححة لانحة » وحنُجسَسه بين أيدي الناس موجودة ء وقل” أن تنتصف منها 
محالفوه , وله بتقد. بو الحطأ أجر » وبتقدير الإصابة أجران » والطاعنون عليه 
لما حساد ؛ أو جاهلون بمواقع الاجتهاد . وآخر ما صح عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه إحسان” القول فيه » والثناء عليه ّ عليه » ذكره أبو الورد من أصحابنا 
في كتاس وأصول الدن » اه . 


وقال 0-8 ان حجر المي الشافعي قُ «والجيرات |الحسان اه ص 
4 : وبتعي. ” ) عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء -- أي المتأخرين من أهل 
لدع عن ان حنيفة وأصحابه : إنهم أصحاب الرأي » أن" مرادهم بذلك 
تنقيصه + ولأ شيكهم إل اتيم واتداموة رأهم على سنة رسول الله عِلِكٍَ . 
للخل قا امم ١‏ اللي ادس 05 . ثم بسط ما كان عليه أبو 
حنيفة وأصحابه في الفقه » من الأخذ بكتاب الله » ثم بسثّة رسوله ء ثم بأقوال 
الصحابة ٠‏ رداً ءا لى من توهم خلاف ذلك . 

ولا أنكرٌ أن" هناك أناساً من الرواة الصا مين يخصون أبا <نيفة وأصحابه 
اوقا ين لواضسيات ارالك سيت لا ريون إلى العلل القادحة في الأخبار 
الي تركها أبو حنيفة وأصحابه فيظنون بم أمهم تركوا الحديث إلى الرأي 3 
وكيا ما يعلو على مداركهم وجو استنباط هولاء الحكلم من الدليل . 
لدقة مداركهم » وجمود قرائح النقلة ؛ فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا 
الحديث إلى الرأي ٠‏ وهذا البز منهم لا بوذي سوى أنفسهم . 

ا ن حزم فقد تير اهن القياس 000 وتفصلا” ٠‏ فحّظ أي حنيفة 
وأصحابه من شتائمه مثل” حظ باتي الأاعة القائلين بالقياس . والقاضي 6 
ابن العر بي كن "م نواحي الرد عليه في« العراضع والقواضي 2204 لسن لا 
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حزم شبّه دليل : فيما يدعيه من نفي القياس ٠‏ غير المجازفة بنفي ما ثبت 
من الصحابة في حجية القياس ٠‏ وغير الاجتراء على تصحيح روايات واهية 
وردت 8 رد المياس ١١‏ 

والغريب أن بعض أصحاب المجلات ”2 ممن لى ينشأ نشأة العلماء . 
اتخذ مجلته منبراً يخطب عليه للدعوة إلى مذهب . لا يُدرَى أصله ولا فرعلهء 
فألف قبل عشر سنوات رسالة في وأصول التشريع العام » » وجمم فيها 
آراء جرع والي السابوي توراه بعض مثبتيه » على طريق غير طريق 
الأعة المتبوعين » وآراء” أخرى لبعض الشّذ اذ ؛ يببى مذهبه على ما د 
مصلحة فط "١‏ ؛ وإن خالف صريح الكتاب والسنة » فصار بذلك جامعاً 

ل متضادة ء تتفرع عليها فروع متضادة : لا يجتمع مثلها » إلا في عقلٍ 
مضطرب » وما هذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر من البقر » ونحوه . 

فرى ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث ( نعتيم بن حماد ) الذي 
سقط تعنيم بروايته عند جمهرة النقاد » وليس ابن حزم على علم من ذلك ! 
وهذا مما يعرفه صغار أهل الحديث من المشارقة » وهو حديث قياس الأمور 
)١١(‏ وقد رد على ابن حزم في هذا غير واحد من العلماء القدامى والتأخرين . ومن 
أحسن ما أبطلت به دعواه من نفي القياس > في الشريعة المطهرة كتاب « أقيسة الرسول صلى 
لله عليه وسلم العام باضح الدين اتن عتم الد ين المجيلى : وو مختصيرة 00م 
صلاح الدين الكيكلدىء ففيهما نحو ١6١‏ حديئا شريفا تعبت تعبت العمل بالقياس . 
والله المرجو أن يعينى على إتمام خدمتهم وتقديمهما لاهل العلم. 

5( مرا حي را صاحب «١‏ محلة المنار » واسم رسالته المشار إليها 
بعد قليل: ٠‏ يسر الإسلام وأصول التشريع العام » . 

(؟) قلت : ومما يتعيتن” على الباحث الوقوف' عليه : ما كته شيخنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالى في كشف ضلالة ( المصلحة ) في « مقالاته » » انظر منها المقالات التاليةا.لتتالية : 
( نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ) » و ( أثر العرف والمصلحة في الأحكام ) » و (رأي 
النجم الطوفي ي المصلحة ) . فانك سترى فيها من البيان الحق ما لا نجده في كتاب . 





كفا 


بالرأي '". 

وي سنده أيضاً (خرير الناصبي ) » وإن كان الصحائي ‏ المتمجهد ! 
ع : جريرأ . ويزيد على حجة ابن حزم حجة" أخرى : » وهي حديت 
سانا "ل م » ي «ابن ماجه؛ » ويرى - الصحائي -- أنه حسّن ٠‏ مع أن في 
ال 0 : حلال الدم . وأحمد : متروك 
الحديث . والشهاب البوصيري الحافظ يعده في و مصباح الزجاجة ٠‏ ضعيفاً 
على تلطفه البالغ ني النقد . 


وفه أيضاً وان أني لمجال : وهو مروك عند النسائي 3 كم 
الحديث عند البخاري '"2 . 


ويّتصور فريقين من الفقهاء . أهل رأي . وأهل حديث . وليس هذا 
أصل بامرة » وإنما هذا خخيال بعض متأخري الشذاذ » أخذاً من كلمات بعض 
جهلة التملة 3 دعد محنة أحمد . 

وأما ما وقع في كلام إبراهم يم النخعي وبعض أهل طبقته من القول : 
أهل الرأي أعداء السّتن ». فبمعبى الرأي المخالف للسنة المتوارثة في المعتقد : 
يعنول به : الحوارج ٠‏ والقدرية : والمشبهة . ونحوهم و3 أهل البدع . لا 
)١(‏ قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة ٠‏ الفرق بين الفرق » لاني منصور 
العداد يعي #انزوين العرربيد أن ا بوسر بهدلا وو إعكات »” : ١”‏ وم 5-6 على 
بطلان القياس محديث نعيم بن حماد ٠:‏ ترق أمي على بضع وسبعين فرقة ء أعظمها فتنة 
على أمبي قرم" يقيسون الأمور برأمهم ؛ فيحلون الحرام » وييُحرمون الحلال» , مع سقوط 
هذا الاين وبروعد جماعة أهل العلم بالحديث من المشارقة بل المغاربة . 

وقد سثل بحبى بن معين عن هذا الحديث فقال : ليس له أصل . اخل كه : فتعتيم بن 
1 قال : تعتيم : ثْقَةَ » فقيل تسرد انق ثْمَةَ بباطل ؟ قال : شبه له . وقد أطال 
الحطيب الكّلام في هذا اديت والارية اا . والكلام فيه معروف . 

(؟) وقد قال البخاري كل من قلت فيه : منكتر الحديث ٠‏ فلا تحل الرواية عنه . 
انظر ٠‏ الرفع والتكميل ؛ للإمام عبد الحي اللكنوي وما علقنه عليه في ص .١6- 1١49و ١784‏ 





1: 


معى الاجتهاد في فروع الأحكام . وحتَمُله على خلاف ذلك تحريف للكلم 
عن مواضعه . فكيف والنخعي نفسه » وابن” المسيتب نفسه من أهل القول 
بالرأي في الفروع ٠‏ رغم انحراف المتخيلين خلاف ذلك! . 

وغاول أن غرم نوكداب كل بالمروى فن الضحانة فى القبانيى ٠+‏ 
لا سيما حديث عمر"''» مع أن الحطيب وغيره يروونته عنه بطرق كثيرة » 
بألفاظ «تقاربة » وكذا عن باقي الصحابة . 


قال الحطيب : » بعد أن روى حديث معاذ في اجتهاد الرأي في « الفقبه 
والقفس 1" وقول المحاونت ين«عمرو هن الاين تم | صحات نمعاة ‏ 
بدل على شهرة الحديث » وكثرة رواته » وقد عرف فضل معاذ وزهده . 
والظاهر من حال أصحابه : الد بن والثقة ع وال عند والصلاح ٠‏ وقد قيل : 
إن عسبادة بن نسي ؛ رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ » وهذا إسناد 
متصل ٠»‏ ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد تقبّلوه » واحتجتوا 
)0( وهو ما رواه الإمام أحمد في « المسند » 7١:١‏ » وأبو داود في « سننه وي كتاب 
الصيام في ( باب القسبلة للصائم ) ٠418: ٠‏ عن عمر بن الحطاب قال : هتششت يوم فقبّلت 
وأنا ام . فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً : قبّلت وأنا 
صاتم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ 
قلت لا بأس بذلك » فقال صل الله عليه وسلم : ففيم ؟ » . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » ١74:54‏ ه صحتّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 
وأخرجه النسالي وقال : إنه منكر » . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « الإحكام » لابن 
حزم 9: 0٠٠١‏ وإستاد هذا الحديث صحيح . ونسبه المنذري إلى النساثئي وأنه قال: هذا حديث 
منكر . ولم أجده في « النساني » . ولا وجه للحكم عليه بأنه منكر » . 

وانظر شرح هذا الحديث وتوجيه المقايسة فيه » في « الفقيه والمنفقه ؛ للخطيب البغدادي 
ا 


(؟) 185:15 . 


هو" 


به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم » اه ١'‏ 

ومثله بل ما هو أوق منهء مذكور في «فصول» أني بكر الرازي » وقد 
سبقّت كلمتهني ( نفاة القياس) "١‏ » وليسهذا.موضع بسط لذلك» فليئر اجسع 
«فصول ) ألي بكر الرازي » و «الفقيه والمتفقه » للخطيب » من أراد 
معرفة” طرق الروايات القاضية على مجازفات الظاهرية وأذيالمم 9" » ولعل 
هذا القدر كاف ها هنا . 


6 أي فالحديث - على فرض ضعف فيه - قد عملت الأمة" يذو تلفت بالفيزل : 
وذلك دليل على صحته . وهذا مبحث هام جداً » استوفيته بتوسع بالغ : إثباتاً ونحقيقاً ونصوصاً 
وشواهد فيما ألحقته بآخر « الأجوبة الفاضلة ؛ للإمام”عبد الي اللكنوي ص 778-178 ) 
فانظره فإنه نفيس . 

(؟) ص ١7-1١54‏ . 

() وف كتاب « أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم » وما قد متله وما علقت عليه : 
ما لا يدع للظاهرية وأشباههم صوتاً يرتفع بذلك . أعان الله على إخراجه للناس ويسير . 


الس خجإاكن 


با باع ا وا مويه 
حزم في «إحكامه ) بأنه ما اشتهته النفس ووافقها .» خطأً” كان أو صواياً . 
لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء » فلو كان هذا مراد” 
الحنفية بالاستحسان . لكان للمخالفين ع ٠‏ ملءا الحق 2 ٠‏ في تقريعهم ١‏ والرد 
0 بوتي 
ودقة مد رك هذا البحث و حدا 00 

وليس 3 قاين بالقياس من لا مستتحس.: ن المع الذي اياده الحنفية 7١)ي‏ 


مذهيه ٠‏ قبل أن يقضى عل الاستحسان : 


ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب . ما بسروى عن إبراههم بن جابر » 





)١(‏ أي فالاختلاف بينهم لفظي و النسية وعديها تونق الذي ا ب 
الناس اليوم بقوهم : اختلاف اصطلاحي . 


يف 


أنه لما سأله أحد” كبار القضاة ني عهد المتقي لله العبابي » عن سبب انتقاله من 
مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر ؟ جاوبه قائلا” : «إني قرأت إبطال 
الاستحدان للشافعي : ٠‏ فرأيته صحيحاً ني معناه ؛ إلا أن جميع ما احتّج به في 
إبطال الاستحسان هو بعينه يتبطل القياس » ٠‏ فصح به عندي بطلانه » » كأنه 
حاتري ل مدهي يد بعضه بعضاً » فانتقل إلى مذهب يبطلهما معاً . 

لكن القياس والاستحسان » كلاهما بخير » لم يتبطل واحد منهما بالمعيى 
الذي يربده القائلون بهما » بل الحلاف بين أهل القياس في الاستحسان » 
لفطي بحت . 

وأود أن أسوق بعض كلمات من ٠‏ فصول » أي بكر الرازي » لتنوير 
المسألة ع «االاين لوس يكل ورابيان تيرم -افيها أعار -. 

وهو يقول ني « الفصول » في بحث الاستحسان : ٠و‏ وجميع ما يقول فيه 
أضها نا بالانتسيان افا نهم قالوه مقرونا بدلائله وحجتجه » لا على جهة 
الشهوة ٠‏ واتتباع الحوى . ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في 
الكتب البي عتملناها » في شرح كتب أصحابناء وحن نذكر هنا جملة فضي 
بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة قولحم في هذا الباب » بعد تقدمة القول ني جواز 
إطلاى لظ الاستحسان ٠»‏ فتقول : 

لا كان ما حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسنهء مستحسستاً» جاز لنا 
إطلاق لفظ الاستحسان » فيما قامت الدلالة بصحته » وقد ندب الله تعالى 
إلى فعله » وأوجب الهداية” لفاعله . دن :© فبشر عباد 
ان يستمعون القول فيتبعون” أحسنة ‏ أولناث لذ ين هداهم 
الله وأوليك 1 أولُوا الألباب 0# 

وروي عن أن «سعود » وقد روي مرفوعاً إلى النى شر . أنه قال : 
مار يه فك اج ب الو ا ا 
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فهو عنل الله سبيء ) ''". فاذا كنا قد وجدنا لهذا اللفظ أصلا في الكتات . 
والسنة .لم يسمنع إطلاقه ني بعض ما قامت عليه الدلالة” بصحته على جهة 
تعر يف المعبى وإفهام المراد 
ظ م ليسيخلو العائب للاستحسانمن أن ينازعنا ني | الفظ . أو في المعنى. 
فإن نازعنا في اللفظ ‏ فالافظ مسَلم له #فليغير هر .اناغ .عل أنه 
ليس للمنازعة في اللفظ وجه . لآن لكل أحد أن يعبر عن المعبى بما عله من 
الميى » بما شاء من الألفاظ . » لا سيما بلفظ يطابق معناه في الشرع ٠‏ وي اللغة. 
و قد يعبر الإنسان عن العبى بالعربية تارة : وبالفارسية أخرى » فلا ننكره . 
وقد أطلى النقهاء لفظ الاستحسان : د ب لقا او رار عد 
إياس بن معاوية أنه قال : قيسوا القضاء . ما صَلّح الناس . فإذا فسدوا ء 
فاستحسنوا . ولفظ الاستحسان موجود ني كتب مالك بن أنس . وقال الشافعي : 
أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهماً . فسقئط بما قلنا المنازعة” في إطلاق 
الاسم 5 
وإن نازّعنا في المعبى :فإها لم يسلم خصمئنا تسليم المعى لنا ء بغير 
دلالة . وقد اصطحتب جميع المعاني الي نذكرها 2 مما ينتظمه لفظ الاستحسان 
عند أصحابنا ‏ إقامة” الدلالة. عا لى صحته : وإثباته محجته . 


ولفظل سماد كت نار : 














إلى اجتهادنا وآرائنا » نحو تقلدير مستعة المطلقات » قال الله د ا 


بير 


و 1 
الحم قدره » وعلى المقاجر فدره ٠‏ متاعاً با لمعتروف 
)00 الت ل ان عار ل . وقد رواه عنه من كلامه الإمام 
أحمد في « المسند © 4:1/ا" ‏ واطيثمي في « مجمع الزوائد » 177:١‏ وقال : « أخرجه احييك 
والمزار والطبر الي في « الكبير غ/) 6 رسنال ثقات ا( . وقال الشيخ أحمد. شاكر في تعلقه عمل 
«المند » 5١١:8‏ (إسناده صحيح » . 


5 


حقاً على المحْسنين يي ٠١‏ . فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره . 
ومقدارها غير معلوم د جهة أغلب الرأي » وأكثر الظن . 
ولظطر ها أنضاً نققات الزروجات » قال الله تعالى : # وعلى العولوة: 
له رزقهن” وكسرنين بالتعروك ٠‏ '" . ولا سبيل إلى إثباتالمعروف 
1 من ذلك ء إلا من طريق الاجتهاد . 


0 : ومن قتله منكم متعيدا 2 فعراء مدل نا 


ص 


فقتل من ؛ يتحكم به ذوَا عتدل متكثم . هديا بالخ 
الك 2 مقطا مساك ٠‏ أو عتدل ذالك” صياماً 4*" 
ثم لا يخلو المثل” المراد بالآبة » من أن يكون القيمة* أو النظير من التعتم 
على حسب اختلاف الفقهاء فيه » وآ هما كان ». فهو موكول إلى اجتهادالعد لين. 
وكذلك أروش” الحنايات الي لم يترد في مقاديرها نص » ولا اتفاق , 
ولا تتعراف إلا من طريق الاجتهاد . ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحصى » 
إا ذكرنا منها مثالا" يُستدال” به على نظائره 
ى أصحابئنا هذا الضرب من با استحساناً » وليس في هذا 
المعيى ل أحداً منهم القول” بخلافه . 
وأما المعيى الآخر من ضري ا القياس إلى ما هو 
أولى منه » وذلك على وجهين : 
أحد هما : أنيكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ” الشبه” من كل وابخد 
منهما ع فجت إللائكه بأحدهما » دون الآخرء لدلالة توجبه السموا 
ذلك استحساناً , لذ لو رض شب زوب إثان ٠‏ لكان له شبته من الأصل 
الآخر »فبجب إلحاقنه به. وأغمض” ما يجىء من مسائل الفروع وأدقنُها مسلكا : 


)١(‏ من سورة البقرة : 95 ء 
(؟) منزسورة البمرة : “7 . 
(9) من سررة المائدة : هه 





| 


ما كان من هذا القبيل » ووقف هذا الموقف . لأنه محتاج في ترجيح أحد 
الرجهين على الآخر ٠‏ إلى إنعام النظر » واستعمال الفكر » والروية ٠»‏ تي 
إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر . 

فنظيرٌ الفرع الذي يتجاذبه أصلان » فيلحى” بأحدهما دون الآخر » 
ما قال أصحابنا - في الرجل يقول لامرأته : إذا حضت »ء فأنت طالق ؛ 
فتقول : قد حضت - : إن" لقياس أن لا تنُصداق حى بعلم وجودا لسن 
منها » أو ينصداقهنا الزوج » إلا أنا نستحسن » فنوقع الطلاق :قال مك >* 
وقد تُدخل في هذا الاستحسان بعض القياس . 

قال أبو 1 أما قولهم : إن القياس أن لا تنصدقءفإن وجهه أنه قد 
بعد ق عليه » أن" المر أة لا تتصداق ني مثله في إيقاع الطلاق عليها ؛ 

: الرجل يقول لامرأته : إن دخلت الدار » فأنت طالق » وإن كلمت 
وي ا و و 0 
زيداً » وكذابها الزوج » إنما لا تنُصداق ء ولا تطلق” حى يُعلم ذلك ببيّنة » 
أو بإقرار الزروج . 

فكان قياس' هذا الأصل وجب أن لا تصداق في وجود ايض . 
الذي جعله الزوج شرطأ لإيقاع الطلاق . 

وكا أنه لو قال لما : إذا حضت . فإن عبدي حر . أو قال : فامرأتي 
الأخري طالق: وقذالك + موقة. .ركذا با ارو كار تكن العيه. 4م 
تظللئ ارا الأخرى . 

فقد أخذتت هذه الحادثة شبهاً من هذه الأصوكٍ التي ذكرنا ء فلو لم 
يكن لمذه الحادثة غعر فون «الاضول لكان سينا ان بلست فاته ويحكم 
ها بحكمها : إلا أنه قد عرض لا أصل آخخر » منم إلحاقتها بالأصل الذي ذكرنا 
وأوجب إلخحاقها بالأصل الثاني 
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وهو أن الله تعالى لما قال :8 ولا يحل لهدن” أن كلتمن" ما ختلق” 
الله ي أر حامهن 24 وروي عن السلف أنه أراد : من الحخيض والحبل. 
وعن أبي بنكعب أنه قال : من الأمانة أن اتتمتت المرأة على فرجها . دّل” 
وعظه إياها » وميه لها عن الكتمان » على قبول. قوها في براءة رحمها من 
الحبل ٠‏ وشغلها به » ووجود الحيض وعدمه ٠»‏ ها قال تعالى في الذي عليه 
الديئن :ف« وليتدق_ الله ريه ولا ينخس مه شيئيا ب .٠١‏ فلم وعظة 
ونماه عن البخس والتقصان . عنُلم أن المرجع إلى قوله في مقدار الديئن : 

فصارت الاية الي قد منا أصلا” في قبول قول المرأة » إذا قالت : أنا 
حائض عن و عورم وطثها في هذه الحال »فإنها إذا قالت : قد طهترت . حل" 
لزوجها قربها » وكذلك إذا قالت » وهي معتدة : قد انقضّت عبداني 3 
صداقت في ذلك » وانقطعتت رجعة” الروج عنها ٠‏ بانقطاع الزوجية بينهما . 
وكان المعبى في ذلك أن انقضاء العدة بالحيض معى” يخصها » ولا يُعلم' 
إلا من جهنها » فيوجب على ذلك إذا قال الزوج : إذا حضت » فأنت 
طالق » فقالت قد حضت ‏ ء أن تُصداق في باب وقوع الطلاق عليها : 
كمد فخدن انقضاء العدة . مع إنكار الزوج » لأن ذلك معنى يخصها . 
أعى أن الحيض لا يَعلّم وجوده إلا من جهتها ء ولا يتطلع عليه غيرها . 


ولأجل ذلك أنها لاتصداق على وجود الحيض » إذا علق به طلاق” 
غيرها » أو علق به عتق العبد , ؛ لأنه إها جعل” وها كاليئة في الأحكام 
اللي تَخخصّها » دون غيرها ء ألا ترى أنهم قالوا : إن الزوج لو قال : 
أخبر تي لاع فت » وا أ أذ أو اعت ؛ ذه دء 
ولا تصداق” هي على بقاء العدة في حق” غيرها » وتكون عداتها باقية 


. 774 : من سورة البقرة‎ )١( 
. 781 : (؟) من سورة البقرة‎ 


ضن 


حقها . ولا تسقط نفقتها .. فصار كقوها : قد 0 00 
أحدهما : فيما يخصها »ويتعلق بها » وهو طلاقها ء وانقضاءة ديا : 
وما جرى محرى ذلك ء فيجعّل قولها فيه كالبييتة . والآخر : في طلاق 
غيرها » أو عتق العبد » فصارت في هذه الحال شاهدة  »‏ كإسمارها 
بدخول الدار » وكلام زيد إذا علق به العتقء أو الطلاق ». اه . 

- ثم ضرب أبو بكر الرازي أمثالاة كثيرة » مما يكون فيه لقوها حكمان 
من الوجهين » وأجاد في ذكر النظائر » إلى أن أتى دور الكلام في القسم الاخسر 
من الاستحسان . وهو تخصيص” الحكم مع وجود العلة » وشرحه شرحاً 
ينثلج به الصدر » ولا يدع فخا رناب في أن هذا القسم من الاستتحسان 2 
مقرون أيضا في «جميع الفروع ؛ بدلالة نأهضة » من نص ا إجماع أو 
قياس آآخر يوسب حكما سواه في الحادثة » وهذا القدر يكفي في لفت النظر , 
إل الالو له فوع قن اسان بيت عن الا 





مسرو ط دبول اسار 

دري الحنفية فقول الخين المرسل إذا كان عرس نع كاللين انه 
وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة ؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس 
المئتين . ولا شك أن إغفال الأخذ بالمرستل ‏ ولا سيما مرسّل كبار التابعين- 
ترك" لشطر السّنّة . 

قال أبو داود صاحبه السين » في « رسالته » إلى أهل مكة المتداولة بين 
أهل العلم بالحديث7١2‏ + ووأما المراسيل » فقد كان يسحتج بها العلماء فيما 
)١(‏ وقد طلبعت بمطبعة الأنوار في القاهرة سنة 158 بتحقيق شيخنا الكوثرئي رحمه 
الك ان 


رفي 


مضى )2 نكل فيان الثوري » ومالك بن أنس : والأوزاعي . حى جاءالشافعي 
فتكلم فيه ») . 

وقال محمد بنجرير الطبري : «لم يزل الناس على العمل بالمرسّل »وقبوله 
حبى حا ث بعد الميتين القول” برده ) © كما في أحكام المراسيل » للصلاح 
العلاني ؛ وني كلام ابن عبد البر'٠'‏ ما يقتضي أن ذلك إجماع . 


ومناقشة من ناقشهم'"" بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض من أرسل 
محاسبة' عسيرة : مناقشة” في غير محلها » لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم 
الثقة بالراوي المرسل » كا تترى مثل" هذه المحاسبة في حق بعض المسند ين : 
فَإذن نمك المنالة مال إسناد وإرسال ٠‏ بل هي مسألة الثقة بالراوي : 


والشافعي لما رد المرسل » وخالتف من تقدامه اضطربت أقواله » فمرة” 
قال : إنه ليس محجة مطلقا ٠‏ إلا مراسيل ابن المسيتّب » ثم اضطر إلى ره" 
مراسيلابن. المسيتب نفسه في مسائل» ذكرئها فيما حافت علوذيولطبقات 
الحفاظ 500. ثم إلى الأخذ بمر اسيل الاخرين ؛ ثم قال بحجية المرسّل عند 
الاعتضاد » ولذلك تعب أمثال البيهمئي في التخلص من هذا الاضطراب . 
وركبوا الصعب . 








. ؛:١‎ » في أول كتابه والتمهيد‎ )١( 

(؟) كالصلاح العلاثي في « أحكام المراسيل » . 

(5) يريد أستاذ نا : «الحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ » للحافظ تقي الدين محمد بن 
فهد المكي. وذلك بص 755 من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني . والمسائل اللي اذ 
إليها هي ف زكاة الفطر بمدين من حنطة » وفي التولية في الطعام قبل استيفائه » وي 
دية المعاهد . وني قتل من ضرب أباه . اها في تعليق شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى على 
«ذيول تذكرة الحفاظ » ص ويم . 
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وي « مسند الشافعي » نفسه مراسيل كثيرة ٠‏ بالمعبى الأعم الذي هو 
المعروف بين السلف''! ؛ وني ٠‏ موطأ مالك » نحو ثلاث مئة حديثٍ ل 
وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد «الموطأ ) ء وها في ؛ أحكام م راسيل ) 
للصلاح العلاني من البحوث في الإرسال » جزاء “يسير مما لأهل الشأن من الأخل 
والرد 2 ذلك . 

وفيما علقناه على « شروط الأثمة اللمسة » وجله التوفيق بين قول. الفقهاء 

بتصحيح المرسل » وقول متأخري ي أهل الرواية بتضعيفه » مع نوع من البسط 

هم بالمرسل'"' » بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمر اسيل » 
وكذا مسلم في « المقدمة ».وه جزء الد باغ , ' "رولا جيل هذا المو ضع 
لبسط المقال في ذلك بأكثر من هذا . ظ 

ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مستّدة كانت أو مرساة : أن 
ل نهد عن الأضول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في 
استقصاء موارد النصوص من الكتاب . والسنة ء» وأقضية الصحابة » إلى 
أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها ٠‏ وامتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرّع هي 
منه . وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها . 

وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى ٠‏ إلى أن أتموا الفحص والاستقرار : 
فاجتمعت عندهم أصول - موضع بيانلها كتب القواعد والفروق - يعرضون 
عليها أخبار الاحاد » فإذا نّدات الأخبارٌ عن تلك الأصول ٠‏ وشنات . 
عدوا مناهضة' لا هو أقوى ثبوتاً منها » وهو الأصل” الموؤْصّل من تتبع 
موارد الشرع الحاري مجرى خبر الكافة . 

والطحاوي كثير المراعاة هذه القاعدة في كتبه » ويظن” من لا خبرة 
000 وهو أن المرسل كل . ما لا يتصل إسنادهء سواء كان الساقط صحابياً أو غيره 
واحداً أو اثنين . أفاده أستاذنا الكوئري رحمه الله تعالى . 

(1) انظر « شروط الأتمة ا لحمسة » للحازمي وتعليق شيخنا عليه في ص١‏ 4و١5‏ . 

() انظر ما وقع يم صحيح مسلم من مر اسيل في و تدريب الراوي ؛اص790١1755-1.‏ 


عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس . 
وآفَة هذا ار المعنوي في الغالب » كثرة اجتراء الرواة على الرواية 
بالمعى ؛ بحيث تخل بالمعبى الأصلي . وهذه قاعدة دقيقة » يتعرفاُ بها 
البارعون ي الفقه مواطن” الضعف والنتوء ء في كثير من الروايات ؛ فير جعون 
الحق | إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في ذلك . 
وهمأيضاً متدارك” أخر ىنفي عدل الحديث دقيقة » لاينتبهإليها د هماء التقلة. 
ولاعمل المتوارث عندهم شأن يمختبر به صحة كرس الأخا ولس 
هذا الشأن” بمختص بعمل أهل المدينة » بل الأمصار ابي نزها الصحابةوسكنوها 
بخرها سب ايان إسباب : سواء” في ذلك . وي «رسالة الليث 
إلى مالك 0١6‏ ما يشير إلى ذلك . 
ومن القواعد المرضية عند أبى حنيفة أيضاً : اشتراط استدامة الحفظ من 
أن التحمل إلى آن الآداء » وعدام” الاعتداد بالحط . إذا لم يكن الراوي 2 
لمرويه ٠»‏ "كا ني « الإلاع » للقاضي عياض'"'! » وغيره . 
وكذلك اقتصار تسو يغ روه بالمعنى على الفقيه » مما يراه أبوحنيفة حتماً. 
ومن تو اعدهم أيضاً : مراعاة” مراتب الأدلة في الثبوت » والدلالة : 
فللقطعي ثبوتاً أو دلالة” مرتبته » وللظي كذلك حكمئه عندهم . ل 
خبر الاحاد إذا خالف الكتاب , ولا يعد ون ببان” الملجمل به في شي ء من 
المخالفة للكتاب 2 فلا يكون ببان” المجمل بخبر الاحاد من قبيل الزيادة على 
الكتاب ندم ؛ وإن أورد نعض المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة 
الزيادة ٠‏ تعنتا » وجهلا بالفارق . 
0 قواعدهم أضا ررد كن الأحاة و الأموو الع لا 
)١ 0‏ هي تحت الطيع بعون الله عالى :وقد تيت بخدمتها مع رسالتين أخريين. ورسالة 
مأ لمر إ الليث وم رسالة أني حنيفة إلى عثمان البتي » » وتلنشر باسم , عماذج من رسائل 
الأ ئمة أدسهم العلمي ؛. 0) ص ١"94‏ . 
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٠‏ البلوى » وتتوفتر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة » حيث يعمد ون 
ادها تكذيه: كوهد الاك و اشر ا شهرة الحبر عند طوائف النقهاء . 
ويقول ابن رجب : إن أبا حنيفة يرى أن الثقات إذا اختلفوا في خبر ء 
يكقة 6د أن قفا » في الممن » أو السند » فالزائد مردود إلى الناقص . 
إنى غير ذلك من قواعد رصينة ؛ أقامواالمحجج عل كل منها كفب 
لصيل المبسوطة 50 


4 الوق تومت ديفا كرو ردنا تال في بيان أصول الإمامأني حنيفة وأصحابه 
بعض التوسع في « تأنيب الحطيب » ص ١94-1١67‏ » وأنا ناقله لك بطوله » وقد يكون 
لان ايك دم ؛ لكنه بعبارة أخرى » ففى و الكرا رهن ار 

منين وتوضيح . قال رحمه الله تعالى : « ومن ظن” أي حنيفة أنه قليل الحديث» أو كثر 
الما لفة للحديث» أو كثر الأخذ بالأحاديث الضعيفة : مهل" شروط قبول الأخبار عند 
00 علوم" أئمة الاجتهاد عيز انه الخاص الذي رعا يكون مختل العيار . 

وللإمام أني حنيفة أصول ناضجة في باب استباط الأحكام» ربها يرميه بكل ما تقدم من 
000 دلك . ومن تلك الأصول : : 

. قبول” مرْسّلات الثقات إذالم يعارضها ما هو أقوى منها‎ -١ 

اد ١‏ ياه وو وام 0 
قال ابن جرير : رد المرسل مطلقاً بدعة حدابّت في رأس المثتين . | . كنا ذكره الباجي 
امي مو اا 
ترى البخاري يحتج في « صحيحه » بمراسيل » كا يحتج بها في و جزء القراءة خلف الإمام ) 
وغيره » بل عند مسلم في « صحيحه » مراسيل » كا جد بيان ذلك في مقدمة و فتم الملهم 
شر ح صحيح مسلم المولانا المحدث العشماني "5:١‏ » - وثي « تدريب الراوي» لاسيوطي 
ص 1١55-1١76‏ - ء ومن ضعف بالإرسال نبِذ شطر السئة المعمول بها . 

1 م من أصول أني حنيفة عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده © بعد 
استقرائه موارد الشرع » فإذا خالف بر الأحاد تلك الأصول بأخذ بالأصل - »عملا بأقورى 
الدليلين» يعد الحبر المخالف له شاذاً » ولذلك تاذ كثيرة ني « معاني الآثار » للطحاوي 
وليس في ذلك مخالفة 'للخبر الصحيح » وإنما فيه مخالفة احير بدت عالّة فيه للمجتهد . وصحة" 


اتير فرع خلوه من العلل القادحة عند المجتهد . 


/ 


ان من أصوله أيضاً : عتراض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره » 
فإذا خالف الحبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب » أذ بالكتاب وتَرَك الجبر » عملا بأقوى 
الدليلين أيضاً » لأن الكتاب قطعي الثبوت » وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده » لأدلة 
ناهضة مشروحة في مفصلات كتب الأصول » « كفصول ؛» أني بكر الرازي و « شامل » 
الإتقاني : وأما إذا لم يخالف احير عاماً أ و ظاهراً ني الكتاب ٠‏ بل كان بيانآً لمُجمّلٍ فيه » 
فيأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان » ولا يتدخل هذا في باب الريادة على الكتاب بخبر 
الاحاد » وإن توهم ذلك بعض" من تعواد التشغيب . 

5 -- ومن أصوله أيضاً في الأخذ بخبر الأحاد : أن لا يتخالف السّتّة” المشهورة » 
سواء أكانت سنة فعلية أو قولية » عملا بأقوى الدليلين أيضاً . 1 

ه -- ومن أصوله أيضاً في الأخذ بذلك : أن لا يعارض” خير مثلّه » وعند التعارض 
يرجح أحد” الحبرين على الآخر » بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها » ككون 
أحد الراويين فقيهاً أو أفقه” بخلاف الآخر . 

5 -- ومن أصوله أيضاً ني ذلك : أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره » كحديث أني 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وم موسي لاي 
العمل" به لتلك العلة » ومعه في الإعلال بمثل ذلك كثير من السلف » 0 
في «شرح علل الترمذي » لابن رجب » وإن ارتأى خلاف ذلك أناس” كر + 
إلى الظاهررية . 

-- ومن أصوله أيضاً : رد الزائد متنآ كان أوسنداً إلى الناقص » احتياطاً في دين 
لله » كما ذكره ابن رجب . وإغفال” هذا الأصل عند بعض متأخري أصحابنا » في مناقشاتهم 
مع المخالفين » من قبيل إلزا م الحصم بما يرأه هو . 

ا ومن أصوله أيقا : عدام الأخذ بخبر الاحاد فيا بعلم" له اللوعيحة أ عفيا 
يتحتاج إليه الجميع حاجة” متأكدة” 0 تكرره ‏ فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير 
الشهرة أو التواتر » ويتدخل في ذلك الحدود والكفا رات الي تدرأ بالشبّه : 

4 -. ومن أصوله أيضاً أن اخ لد لحرا المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج 
احير الدكن :روا أحدهم . 

. سوفن أضوله إينا كن الاحاد ؛ أنلا مسيق عن أحد من السلف فيه‎ ٠ 

1 ويا ال راحو ا رد في الحدود والعقوبا.تعند اختلاف الروايات. 


ان 





: ومنها : استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التحمّل إلى آن الأداء‎ - ١ 
من غير تخلل نسيان . 1 ا‎ 

. ومنها : عدم تعويل الراوي على ختطه مالم يتذكر مرويّه‎ - ٠ 

4 - ومنها : الأخذ بالأحوط عند اختلاف الروايات في الحدود الى تدرأ بااشبهات» 
كأخذه برواية قطع السارق با نمنله عشرة دراهم , دون رواية ربع دينار من -حيث إنه 
ثلاثة دراهم ٠‏ فتكون رواية عشرة دراهم أحوط وأجدر بالثقة » حيث ل بعلم المتقد م 
من المتأخر حى يحكتم بالنسخ لأحدهما . 

. ومنها : الأخذ بخير تكون الآثار أكثر في جانبه‎ - ١٠١ 

١‏ - ومنها : عدام مخالفة الحبر للعمل المتوارّث بين الصحابة والتابعين » في أي 
بلد نزله هولاء . بدون اختتصاص بمصر دون مصر ء كا أشار إلى ذلك الليث بن سعد فيما 


كتب به إلى مالك . 
وله أصول أخرى من أمثال ما سبق » تَحْمله على الإعراض عن كثير من الروايات» 
عملة” بالأقوى . 


وقد أشان الحافظ محمد بن يوسف الشامي الصا حي الشافعي١١)‏ صاحب ١‏ السيرة الشامية 
الكبرى » في صداد الرد على ابن أني شيبة ؛ إلى بعض ما تقدم » في «عقود الجمان في 
مناقب أي حنيفة النعمان » /"2 . ثم قال :« فبمقتضى هذه القواعد ترّك الإمام أبوحنيفة رحمه 
الله العمل" بأحاديث كثيرة من الأحاد » وأنى الله سبحانه وتعالى إلا عصمتته مما قال فيه أعداؤه 
ونتريهه عما نسبوه إليه . ْ 

والحق” أنه لم يُخالف الأحاديث عناداً » بل خالفها اجتهاداً » لحتُجتج واضحة . 
ودلائل صالحة » وله بتقدير الحطأ أجر » وبتقدير الإصابة أجران . والطاعنون عليه إمّا 
حساد » أو جهال بمواقع الاجتهاد » .٠ه‏ . ان 

وأما تضعيف بعض أحاديئه من جهة بعض شيوخه أو شيوخ شيوخه ء بناء “على قول 
بعض المتأخرين فيهم » فليس عستساغ ٠»‏ لظهور أنه أدرى بأحوال شيوخه وشيوخ شيوخه » 
وليس ببنه وبين الصحاني إلا راويان اثنان في الغالب » . انتهى من «تأنيب الحطيب» . 
)١( 0‏ توفي سنة 448 بالقاهرة رحمه الفه تعالى . 

(؟) هكذا اسم الكتاب في أغلب النسخ المخطوطة في انفزانات » لكن نسخة المكتبة العامة في 
ميدان أني يزيد في إصطنبول باسم ( عقد الحمان ) . و هي أصح نسخة رأيتها » وعليها خط الم لف . 
( الكوثري) . 





ضن 


فمن يقب ل' الحديث عن كل من هب وداب » في عهد ذايوع الفين . 
وشيوع الكذب ٠»‏ بنص” الرسول صلوات الله عليه » يَظن” بهم" أنهم 
يخالفون الحديث . لكن: الأمر ليس كذلك ء بل علمدتهم الآثار ني التأصيل 
والتفريع » كما يظهر ذلك لمن أحسن البحث ٠»‏ ووقّق” للإجادة في المقارنة 
والموازنة » من غير أن يستسلم للهوى ٠‏ والتقليد الأعمى ٠‏ والله سبحانه 
هو الموفق . 


)١(‏ أي بالحنفية 


5-5 
ص 


لوستم علوم الات#اد 


لك هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة : من عنهد بناها إلى زمن 
أني حنيفة حنيفة » ليعلم من لا يعلم وجه أفيازعا عن بال الألنسار ال 11 ل" 
0 0 الفقه الناضج » المتلاطم الأنوار » فأقول : 

لا يخفى أن المدينة المنورة زادها الله : نشريفاً ٠‏ كانت مهبط الوسحي . 
ومستمر جمهرة الضحابة؛ رضوان الله عليهم أجمعين » إلى أواخر عهد ثالث 
المخلفاء الراشدين ؛ خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد ؛ ونشر الك 
وتفقيه المسلمين . 

ولما ولي الفاروق رضي الله عنه ٠‏ وافتدح م العراق” في عهده . بيد سعد 
ان أو يفي رضي قاس لتر عير ياء الكرنا + ارت بسي از 
وأسكن حولها الفنصح من قبائل العرب , وبعّث عمر رضي الله عنه عبد الله 
ابن مسعود رضي لي يا 
الدج ه قائلا خم وقد أ ثرتكم بعبد الله على نفسي 

2 له هذا مزلت في اعلم ين الصحابة عظيمة دا بجيث لا يتفي 
عن علمه مثل عمر في فقهه » ويقظته » وهو الذي يقول فيه عمر : كأنتيئف 
ملىء فقهاً » وف رواية : علماً) , 


. الكتيف : تصغير «كنف» ء وهو الوعاء . وهو تصغير تعظيم‎ )١١ 


5١ 

ودر سيا جزل وفيا باق ماي ادم 
ليت . «ونمسكوا بعهد ابن مسعود ) © وطودينة . ومن أراد أن يقرأ 
القرآن غّضا كا أنزل 14 فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » ؛ وقال الذي صلوات 
الله عليه : « خذوا القرآن من أربعة » » وذكر ابن مسعود في صدر الأربعة . 


وقال حذآيفة رضي الله عنه : كان أقرب الناس هديا »ود ثلا » وسمنتاً 
برسول الله عَكِمٍ ابن مسعود . حبى يتوارى منا في بيته » ولقد عتلم 
المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد » هو أقربهم إلى الله زلفى . 
وحذيفة حلذيفة » وما ورد في فضل ابن مسعود » في كتب السنة شيء 
كثير جداً 00١‏ . 


- 


فابن مسعود هذا علبي يتفقيه أهل الكوفة » وتعليمهم القرآن من سنةر 
بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه » عناية لا مزيد عليها » 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء » والفقهاء المحدثين » بحيث أبلغ بعض” ثقات 


)١(‏ منه ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين ؛ مسنداً إلى مسروق قال : قال عبدالله 
ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما أنزلّت سورة إلا وأنا أعلم أين نزلتءولا أنزلت آية إلا 
وأنا أعلم فيم أتزلت . ولو أعلم أحداً أعلم مي بكتاب الله تعالى تبلغه الابل لركبت إليه» . 

وما رواه ابن سعد في كتابه « الطبقات الكبرى » ” : #47 عن التابعي الحليل 
مسروق بن الأجدع » أحد كبار علماء الكوفة وفقهانها » قال : ١‏ لقد جالست أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » فوجدتتهم. كالإخاذ ‏ أي كالغدير يستقى منه الماء ويوخظ ‏ 
فالإخاذ يروي الرجل » والإخاذ يروي الرجلين » والإخاذ يرويالعشرة » والإخاذ 
روي المئة » والإخاذ" لو نَرّل به أهل” الأرض لأصدرهم - أي رواهم - » فوجدت 
عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ » . 
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مر 


أهل العلم ''' عداد من تفقه عليه » وعلى أصحابه : نحو أربعة لاف 
عالم . 

وكان هنا لك فيك امقال شعت بن مالك أني وقاص - وحذيفة مان 
وسلمان أي مودبى »2 من أصفياء الصحابة رضي الله عنهم ن باع ةوانه 
في مهمته » حبى إن علي بن أني طالب كرم الله وجهه » للا انتقل إلى الكوفة » 
سر من كترة فقهانها . ٠‏ وقال : رحم الله ابن أم عبد . قد ملا هذه القرية 
علماً . وفي لفظ : أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية . 

واكاي مدينة العلم » بأقل” عناية بالعلم منه » فوالى تفقييسهم . 
إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لحا في أمصار المسلمين » في كثرة فقهانما : 
ومحداثيها » والقائمين بعلوم القرآن ٠‏ وعلوم اللغة العربية فيها » بعد أن اتخذها 
على" بن أني طالب كرم الله وجهه » عاصمة الحلافة » وبعد أن انتقل إليها 
أقوياء” الصحابة » وفقهاوهم . 

وبينما تترى محمد بن الربيع الحيزي . والسيوطي لا يستطيعان أن يذكرا 

من الصحابة الذين نز لوا مصر إلا نحو ثلاث مئة صحالبي ١‏ نيحد العجلي بذ كر 
أنه توطّن الكوفة وحدها ؛ من الصحابة » نحو ألف وخمس مئة صححاني 
بينهم نحو سبعين بدرياً : ؛ سوى من أقام بها » ونثسر العلم بين ربوعها 2 
انتقل إلى بلد آخر » فضلا” عن بائي بلاد العراق . 

وما وى عن ربيعة » ومالك من الكلمات البئراء في أهل العراق » ليس 
ثابت عنهما أصلا » وجل مقدارهما عن مثل تلك المجازفة » ولسنا في حاجة 
هنا إلى شرح ذلك ٠‏ فنكتفي بالإشارة . 

فكبارٌ أصحاب على ٠‏ وابن مسعود رضي الله عنهما بها » لو د ونَت 
تراجمهم في كتاب خاص لآى كان فيك + الشال” واسع جداً لمن رونك 
أنانير ل .هذا 1 


6 اهو الإمام | لسر خسبي في « المسوط » » أفاده شيخنا الكوثري رححمه الله تعال , 


و 


وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير : وجدت علم- أصحاب محمد 
ينتهي إلى ستة : إلى وريه اوبره وريه 20-5 
الدرداء » وأ بن كنب ؛ ثم وجدت عللما هولاء الستة انتهى إلى : علي . 
وعد الله . 

وقال ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب معروفون + حرروا فتياه 
ومذاهبته في الفقه » غير ابن مسعود » وكان يرك مذهبه » وقوله » لقول 
عمر » وكان لا يكاد” يخالفه في شيء من مذاهبه » ويترجع من قوله » 
إلى قوله . 

وكان بين فقهاء الصحابة من نوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود : 
إقراراً منهم بواسع علمه » كا فعل معاذ بن جبل » حيث أوصى صاحبه 
عمرو بن ميمون الأودي باللحاق بابن مسعود » بالكوفة . 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي . وابن مسعود 
بالكوفة . ولكن لا بأس في ذكر بعضهم هنا » فنقول : 

١‏ - منهم - عتبيدة بن قبس السللماني » المتوق سنة 105 ه : كان 
تشُربح إذا اشتتبه عليه الأمر في قضية يترسل إلى السللماني هذا يستشيره » 
كنا ني ١‏ المحداث الفاصل » للرامهر مز . وتشريح ء ذلك المعروف بكمال 
اليقظة في الفقه » وأحكام القضاء!١؟‏ . 

1 - ومنهم ‏ عمرو بن ميمون الآودي » المتوق سنة 4لا ه ء من 
قدماء أصحاب معاذ بن جبل "كا سبق » معمر مسيخضرم ال الجاهلية » 
وحج مده علمرةٍ وحجة . 

1# نعي از لق كان الخو و من ورة مير مخضرم . 
وكان يم الناس في التراويح ‏ » وهو ان مئة وعشرين سنة » وهو راوية قراءة 


ا الام 


. 48 وستأتي ترجمة شريح بعد قليل » انظرها يجانب رقم ه  ص‎ )١( 
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ان مشدوت ومنه أخذها عاصم ٠‏ وقد رواها عنه أبو بكر بن عياش ٠‏ وفيها 
الفاة والمعوذتاف . وأما ما يروى عث أن غود اهن الغواة + فليش :بقراءته:» 
وإنما هي ألفاظ روتة غنه ف هيد التفسير : فداولها من داوما في عداد 
القراءة » كما يظهر من « فضائل القرآن » لأبى عبسيد ْ . وكان زر من أعرب 
الناس » وكان ابن مسعود يسأله عن العربية . 

4 - ومنهم أبو عبد الرحمن عه الاين عه بلي ار 
سنة الاه » عرض القرآن” على علي" كرّم الله وجهه » وهو علمدته في 
القراءة » وقد فرغ نفسه لتعلم القرآن لأهل الكوفة بمسجدها » أربعين سنة 2 
كا أخر جه أبو نعيم بسنده » ومنه تلقى السبسطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهما. 
وعاصم تلقّى قراءة علي عنه » وهي القراءة البي برو لحف عن عام 1 
وقراءة “عاصم بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات » وعرض 
السلتمي أيضاً على عثمان » وزيد بن ثابت . 

ه ‏ ومنهم سويد بن غتفلة المّذ حجي » ولد عام الفيل» فصحب 
أبا بكر ومن بعده » إلى أن توي بالكوفة سنة 81ه . 

5 ومنهم علقمة بن قيس التخعي » المتوق سنة 57ه ؛ وعنه 
يقول ابن مسعود لالم 5 إلا وعلفة يله . وت « الفاصل » : حدثنا 
الحسن بن سهل العدوي » من أهل رامَهرْمر » حدثنا علي بن الأزهر الرازي»: 

حك رك انوس 6 انل كن كل ال لود يعات 
ابي عل ؟! فقال : يا ببي ٠‏ لأن أصحاب النبي ملت يستفتونه . وله رحلة 
إلى أبي الدرداء بالشام » وإلى عمر : وزيد ء وعائشة بالمدينة : وهو ممن جمع 
علوم الأمصار . 

ومنهم مسروق بن الأجدع وعد الرسيم المدان © المتوق 
سنة 58هاء معتمر مخضرم ؛ أدرك الجاهلية » وله رحلات واسعة في العلم . 

لمح وكيم - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي . المتوق سنة 74 . 
معمر محضرم ؛ حج نمانين . ما بين حجّة وعلمرة . وهو أن بن أخي علهمة . 
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وكان ختال إمام أهل العراق : إبراهيم” بن يزيد النخعي" . 
9 وملهم ‏ شرح بن الحارث الكندي ٠‏ معتمر محضرم » ولي 
قضاء الكوفة في عهد عمر ل الم ا 
أيام الحجاج الع ا وان 0 ن أني 
"طالب كر ويه قم يا با شريح ! فاليك أقفى العرب""") ٠‏ فناهيك 
بقاض يكون مرضى القضاء في بعيد الراشلين نري الذولة :الآموية اطول 
هذه المدة : وقد عذّى بأقضيته الدقيقة » فقه أهل الكوفة » ودربهم على 
الممه العمل ش 
٠‏ - ومنهم عبد الرحمن . بن دأ اليلى. .4 أدز لله" وعشرين 
الصحابة » وولي القضاء 2 غرق مع ارو الات نويد دي ره 
1١١‏ - ومنهم ‏ عمرو بن شرحبيل الممداني ١١‏ ومرة بن شراحيل 
١‏ وزيد بن صوحان ١4‏ والحارث بن قيس الجعّفي ١6‏ وعبد الرحمن 
ابن الأسود النخعي ١١‏ وعبد الله بن عنتبة. بن مسعود ١17‏ وحيكّمة بن 
لود 0 وسلتمة بن هتيب 19 - ومالك . بن عامر ١‏ وعبل الله 
أبن سخيرة 1١‏ وخلاس بن عمرو 77 - وأبو للحن بن سلمة 
وعييك نضله ات والربيع بن خيثم 6 وعتية انرايد 
5 وصلة ار قر 10 - وهمام بن الحارث 78 - والحارث بن سويد 
4 وزاذان أبو عرو الكندي #٠‏ وزيد بن وهب #١‏ وزياد بن 
جر ين لاعتو كرد ور بن هانىء “ا ويزيد بن معاوية النخعي . وغي رهم 
من أصحابهما . 
وأكثر هؤلاء لَقُوا عمرء وعائشة أيضاً » وأخذوا عنهما . وهؤلاء 
)١١‏ هذه الحملة : وكان خال . مما زاده شيخنا المولف رحمه الله تعالى في نسخته . 
(5) وليكن بين عينيك أنه رد من ورد فيهه وأقضاهم علي »نعم »إنما يعرف ذا الفضل 
من الناس ذووه . ( البنوري ) . 





كع 


كانوا يفتون بالكوفة : بمحضر الصحابة » فلو تبي حديث هولاء » أو فقهلهم 
على مجنون لأفاق » فلا يستطيع م ن يدري ما يمول + أن موجه أى مواخذة 
نحو حديث هؤلاء ٠»‏ وفقههم . 

وتليهم طبقة" م يدركوا علياً » ولا ابن مسعود . ولكنهم تفقهوا على 
أصحابهما ؛ وجمعوا علوم الأمصار إلى علومهم . وما ذكره ابن حزم اليد 
نبذة يسيرة فقط » وعدادا هولاء في غاية الكثرة » وأمرّهم في نباية الشهرة 

ولسنا بسبيل سرد أسماتهم ‏ إلا آنا تلفت الأنظار إلى عدد الذين خرجوا 
مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . على الحتجاج الثقفي » في دابا 05 
سنة "لم ها ء من الفتمهاء القسراءر خاصة” من أهل الطبقتين » وبينهم أمثال : 
أي سي بن فيروز »2 وعبد الرحمن بن ألى ليل ٠.‏ والشعبي ». 
و سعيدٍ 1 ؛ قال الحصّاص في أحكام القرآن ١ ١‏ د ىق : وخرج عليه 

من القسراء أربعة” آلاف رجل . هم خيار التابعين . وفقهاهم ٠»‏ فقاتلوه مع 
عبد الرحمن بن محمد ين الاشعث »© اه , 

فإذا نظرت إلى علماء سائر الأمصار''' يتعمد من أحسنهم حالا من يباجر 
أباه » ومن يقبل جار الحكام. ويساير أهل الحكم . وقل بينهم من 
يخطر له على بال مققاومة” الظلم » وبل كل مر تختص وغال في هذا السبيل . 
فبذلك امس أحوال الكوفة 2 أمر الدين . والخلق والفقّه. وعلم 
الكتاب » والسنة » واللغة العربية ماثلة أمام الباحث المنصف ء فيدحكم با 
مله النعنةنه ن. الوارة ين علناء الأدفاد . 

وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا يسامى على توالي القرون » ولولا ذلك 
لا كانت الكوفة معقل أهل الددين » يفر إليها المضطهدون . طول أيام الجور 
في عهد الأموية . 

. يشير الأستاذ المحقق إلى مزية الكوفة وعلمائها » علماً  وديانة » وورعاً » وتقوى‎ )١( 
. ) وهذا مهم » فاعلمه . (البنوري‎ 


7ع 


وسعيد بن جبير وحدهاء جمم علم ابن عباس إلى علمه » حبى إن 
ابن عباس كان يقول » حينما رأى أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه : أليس فيكم 
ابن" أم" الدآهماء ؟ يعني سعيد” بن جمبير , ينذكر هم ما خصّه الله به من العلم 
الواسع ٠‏ بحيث يعني علمه أهل" الكوفة . عن علم ابن عباس . 

وإبراهيم بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقة » قد جمع أشتات علوم 
هاتين الطبقتين » بعد أن تفقه على علقمة ١‏ قال أبو نعيم : أدرك إبراهيم أبا 
سعيد االحدري » وعائشة . ومن بعد هما » من الصحابة رضي الله عنهم » أه. 

وعامرٌ بن شّراحيل” الشعبي - الذي يقول عنه ابن عمر . لما رآه يحد ث 
بالمغازي : لهو أحفظ لها مني . وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله عَلِتَع ‏ . 
يفضل أبا عمران إبراهيم النخعي هذا . على علماء الأمصار كلها » حيث 
بقول لرجل حضر جنازته . عندما توفي سنة 9ه : دفنم أفقه الناس » فقال 
الرجل : ومن الحسن ؟ قال : أفقه من الحسن » ومن أهل البصرة » ومن 
أهل الكوفة » وأهل الشام » وأهل الحجاز » كا أخرجه أبو نعم بسنده إليه . 

وأهل التقد يعدون مراسيل النخعي صحاحاً ٠‏ بل يفضلون مراسيله 
عل افيه للها بو “5 فين عل لللف إن اعبد انررق و امي" زويفوك 
الاعسكن : ما عرضت على إبر اهم حديثاً قط إلا وجدت عدو ةا كا 
وقال الأعمش أيضاً: كان إبراهيم صرف الحديث » فكنت إذا سمعت الحديث 
من بعض أصحابنا عرضته عليه . 

وَقان إسماعيل بن أني خالد : كان الشعبي ؛ وأبو الضحى » وإبراههيم 5 
وأصحابنا يجتمعون في المسجد » فيتذاكرون الحديث ». فإذا جاءهم فتيا . 
ليس عناءهم منها شيء ٠»‏ رموا بأبصار هم إلى إبراهيم النخعي . وقال الشعبي 
عن إبراهيم : إنه نشأ في أهل بيت فقه ٠‏ فأخذ فقههم » ثم جالسنا » فأخذ 
صف حديثنا ٠‏ إلى فقه أهل بيته » فإذا نعيته أنعي العلم » ما خف بعده مثله. 
وقال سعيد بن جبير : تستفتوني » وفيكم إبراهيم النخعي ؟!. ومما أخرجه 


1300م 


للخفسهد 


8 


أبو نعيم في « الحلية » : حدثنا أبو محمد بن حيّان » ثنا أبو أسيد » ثنا أبو مسعود؛ 
ثنا ابن الأصبهاني » ثنا عنام عن الأعمش » قال اوت إبراهيم يقول 
له . ومثله في ذم الكلام » لابن ملت » فعلى هذا 
كر كل ما يروى عنه من الأقوال في أبواب الفقه  »‏ في « آثار ) أني 
بوسنم وو و انان ودين احين. وو ١‏ العنقيه لان أن ني + 
وغيرها - أثراً 507 ْ 


والحق” أنه كان يروي ويترى» فإذا روى فهو الحجة » وإذا رأى واجتهد 

فهو البحر الذي لا تعكره الدالاء » لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأ كلها , 
بل هو القائل : لا يستقهم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي . 51 أخر جه 
أبو نعيم بسنده إليه » وهي هى الطريقة المثلى في الأخذ بالحديث والرأي . 

وقال الحطيب في (الفقيه والمتفقه» )١١‏ أخير نا أبو بشر محمد بن عمر 
الوكيل » أخبرنا عمر بن أحمد بن الواعظ » حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ابن أني حية!"! ء ثنا محمد بن معاوية » ثنا أبو بكر بن عياش » حدثبي الحسن 
ابن عبيد الله الدخعي ٠‏ قال : قلت لإبراهيم لكر يي سس 5 
سمعته ؟ فقال لي : لا » قلت : ثني بام ممع ؟!ء فال : سمعت الذي 
سنس ميال 41 السد » التيله اللي بسح ءاه . وهذا هو الفمهحما. 


وبمثل هذا الإمام الحليل تفقه حماد بن أني سليمان » شيخ أي حنيفة » 
وكان حماد شديد الملازمة لإبراههم » قال أبو الشيخ في « تاريخ أصبهان ) : 
حدئنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان بن لسو 
أبي سليمان » قال : سمعت أني يقول : حدثتي أني عن جدي » قال : و 
إباهع” لتخي حمادا ٠‏ يمأ يشتري للخم بدرهم » في زنبيل » وعم 


اك 


ا 5 
69 هذا الراوي بتمام نسبه ساقط من كلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى . و استدركته 
من 3 الفقيه والمتفقه ؛ . 


: 


راكب دابة + ويبد حماد الزتبيل + قرجره » ورمى به به من بده ء فلما مات 
د راهيم -جاء أصحاب الحديث ٠‏ والحراسانية يدقون على باب مسلم بن يزيد 
دوك صمادك ٠‏ فخرج [لبهم لي في الليل بالشمع » فقالوا : لسنا تريدك 2ح 
نريد ابنك حماداً ؛ فدخل إليه » فقال ٠‏ يابي ! قم إلى هؤلاء » فقد علمت 
أن الزنبيل أدى بك إلى هؤلاء . اه . 

وقال أبو الشيخ ٠‏ قسَيل” هذا : حدثنا أحمد بن الحسن » قال : سمعت 
ابن خالي عبيد بن موسبى » يقول : سمعت جد لي تقول اغن جد ما الخرى 


عم 2 بخ # و 


عاتكة » أخت حماد بن ألى لفان «:قالت- > كان التعيان اننا ينداف 
اام يو شري نا وب يونا أخي ذلك » فكان إذا اه ارعل 
يسأله عن المسألة » قال : ما مسألتك ؟ قال : كذا وكذا . قال : الحواب” 
فيها كذا » ثم يقول : على رسلك , فيدخل إلى حماد » فيقول له : جاء رجل: 
فسأل عن كذا ء فأجبته بكذا ء. فما تقول أنت ؟ » فقال : حدثونا بكذا , 
وقال أصحابنا كذا ؛ وقال إبراهيم كذا » فيقول : فأروي عنك ؟ فيقول : 
نعم ع فيخرج » فيقول : قال حماد : كذا ء اه . 


هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض » وخدمة” بعضهم لبعض » أوان" 
الطلب ء وبهذا نالوا بركة العلم . 

وقد أخرج ابن عدي ني « الكامل » ؛ بطريق نحيى بن معين » عن جرير » 
عن مغيرة : قال : قال حماد بن أني سليمان : لقيت عطاءاً » وطاوساً . 
ومجاهداً : فصبياتكم أعلم منهم ؛ بل صبيان ' صبيانكم أعلم منهم . إعما قال 
هذا نحديثاً بالنعمة » ورداً على يعن شيرق الاواية كن ل يرن تصنا من 
الفقه » حبث كان يفبي ي مسجد الكوفة . غلطأ غلطا ٠‏ ويقول | : لعل هناك صماناً 
يخالفوننا في هذه الفتاوى . 

وماذا يفيك تقاد م" ال.٠‏ في الرواية من حرم الد رايةكو يريل بالصممان : الدين 


َع 


لم تتقادم أسنائهم م: ن أهل العلم بالكوفة كحماد وأصحابه . فحماد يفوق 


هؤلاء في الفقه » وكذلك خاصة أصحابه . وان كنت في ريب هن ذلك 
فقارن بين ما توورث من هولاء وهولاء ني في الفقه » كم احكم بما شكئت . وليس 
الكلام في الرواية المجرّدة2 . 
وقد أخرج ابن عدي في ٠‏ الكامل » بطريق يخبى بن معين : عن ابن إدريس 
ع انانب عن د لشن زان الصيان ام قال ارام بن 
تسال” بعدك ؟قال : حماداً اه ا بن أي سليمان هذاءتوي سنة ١٠١‏ . 


وقال العقيلي : حدثنا أحمد بن محمود الهروي . قال : حدثنا مد بن 
الوه للحي ان «الجدنا إساعيل ين إبواعيمه حدثنا محمد بن سليمان 
الأصبهاني » قال : لا مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة » فيهم عسّر 
ابن قيس الماصصر » وأبو حنيفة ؛ فجمعوا أربعين آلف درهم ٠»‏ وجاءوا إلى 
الحكم بن عتيبة » ققالوا : إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم » نأتيك بها » 
وتكون رئيسنا ؟ » ... فألى عليهم الحكم » فأتوا حماد بن أي سليمان » 
فقالوا » فأجابهم » ... اه . 

وببذا القدر نكتفي من أنباء هذه الطبقة » لكثرة رجاها ء وتشعتب أنبائهاء 
مقتصراً على سوق خيرين »ء مما يدل على اتساع الكوفة في اانه والدواءة 
في تلك الطبقة . 

قال أبو محمد الرامهرمزي في « الفاصل » : حدثنا الشبين .بن ليان 
مين بن عفان ماقا عنصي بن شاك مون الم وم ألم بعري 
قال : أتيت الكوفة » فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث » وأربع مئة 
قد فَقَْهوا . اه . وني أي مصر من أمصار المسلمين » غير الكوفة . جد" 
يل ا المدد المت للمحا ان .رو المبهار ء ؟ وني هذا ما يدل على أن الفضه 
ميية قات جداآ فلك سكن هك 5د كر عاد النقلة . 


)١(‏ من قوله : الذين لم تتقادم أسنانهم ... إنى هنا » مما زاده شيخنا الكوثري رحمه 
الله تعالى في نسكخته . 


اه 


وقال الرامهرمزي أيضاً: حدثئنا عبد اللهبن أحمد بن مَعندان » ثنا مذ كور 
ابن سليمان الواسطي » قال : سمعت عفان يقول - وسّمع قوماً يقولون : 
ينحنا كن قلان .وسكا كن فلاوا جه فسيعه فول + تر هذا 
الضرب من الناس لا يفلحون”2. كنا نأني هذا فتسمع منه ما ليس عند هذا : 
ونسمع من هذا ما ليس عند هذا » فقد منا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر » ولو 
أردنا أن نكتب مئة ألف حديث لكتبناها » فما كتبنا إلا قد نَ محمسين' ألف 
حديث » وما رضينا من أحد إلا ما لأمة *'2», إلا شريكاً » فانه ألى علينا » ' 
وما .رابا بالكوفة لحاناً مجو 0 .اه ْ ش 

يه 101111001ظ 
الف ديك ١‏ مع هذا الروي”؟) » وو مستد أحمد » أقل من ذلك بكثير : 
بعد مثل” هذا البلد قليل” الحديث ؟! على أن أحاديث الحرمين مشاركة بين 
الا يا لاا ال ا حجهم »؛ وكم بينهم من حج 
أربعين حجة حجة وعمرةة وأكر . رحد فين ١‏ حججح خمساً وخمسين 





)١(‏ وني مثل هولاء الرواة المتسابقين إلى الازدياد من مجرد الرواية » والاستكثار 
من الشيوخ والطرق » ولا يبالون اهتماماً بما سواها من وجوه العلم ؛ جاءت كلمات ذم 
عن كثير من السلف » ومنها قول” الحسن البصري رضي الله عنه : « همّة العلماء الرعاية 
وهمة السفهاء الرواية ». كما رواه الحطيب البغدادي في ١‏ اقتضاء العلم العمل #صه"” . 

(5) يريد : لم نرض في قبول حديث أحدء أو روايته » إلا ما تلقاه الأمة » انظر إلى 
هذا الشرط الصعب » ثم إلى هذا الاستكثار » وهذا مهم » فاعلمه. ( البنوري) . 

(") أي متسامحاً في الرواية متساهلا في الضبط والإتقان » أفاده أستاذنا الكوثري رحمه 
إلله تعالى مشافهة . 

(؟:) وعفان هذا » هو : عفان بن مسلم الأنصاري البصري » شيخ البخاري» و اميه 
وإسحاق ء وخلائق . وهو الذي يقول فيه ابن المديني : كان إذا شك في حرف من الحديث 
تركه : كذا في ١‏ التقريب » . ويقول أبو حاتم : إمام ثقة » متقن متين . ويقول ابن عدي : 
ا من أن يمال فيه شيء ٠‏ كذا في « خلاصة التذهيب ناز التورف 6 


؟'ه 


حجة. وأنتترىالبخاري يقول : ولا 0 دخلت الكوفة فيطل الحديث. 
حينما يذكر عدداد ما دخابائي الأمصار ولهذا أيضاً دلالته في هذا الصدد. 

ومما يدل عليه الحبر -السابق .. براء ة علماء الكوفة من اللَحّن الذي 
اكت لذو امد + ولح ول ب ا لوي : #وأنة بد فى 
كلام ابن فارس مدافعته عن مالك ني ذلك وقرل الليث في ربيعة » نجده 
في « الحلية ( وقول أني حنيفة في نافع ٠‏ نجده في , كتات ؛ ابن أني العوام . 

وأما الكلمة الي تشروى عن أي حنيفة”") ار ل 0 
أن وجهها في العربية ظاهر جداً ؛ على فرض ثبوتما عنه . وقد توسّع ميرد 
في « اللحنة » في أنتباء اللاحنين من أهل الأمصار . سوى بلاد 0 
وقد نقل مسعود بن شيبة جملة' من ذلك في « التعليم » 0 

على أن مصر كانت تعاشر القبط 3 والشام. ساك الروم » وكان 
الحجاز يطرقه كل" طارق من الأعاجم , ولا سيما بعد عهد كبار التابعين ْ 
مع عدم وجود أئمة بها للغة ؛ يحفظونا من الدخيل ٠‏ واللحون . 

وأما الكوفة » والبصرة : ففيهما ددنت العربية : فأهل” الكوفة راعتوا 
تدوين جميع اللهجات العربية : في عهد نزول اوح ستيار باك عل 
فهم عورال الكتاتع.واالينقة + ؛ ووجوه ا . وأهل البصرة انتهجوا لك 
التخير من اللهجات ما يحق أنيتفد نه" المستقبل ء فأحدا المعلكين 
فى عن الآخر . ْ ْ 

فعلم بذلك مركرٌ الكوفة في الفقه » والحديث . واللغة . وأما الة رآن . 
فالأ الثلانة . من السبعة. كوفيون. :وهم : :1 عاصم ؟_- لحرت 


د خلما ٠‏ العاشر ٠‏ من «١‏ بين العشرة . وقد سباق مدا قرامة خاصم 199 


-- ترمنيا الامكاد كلمة بو آنا قينا وسصفت مه 0 ام الجزار؛ 
لاالحبل المعروف بمكة » زادها الله تكرياً . ( البنوري ) . 

(؟) يعبي الكتاب المسمى ١‏ مقدمة كتاب التعليم » لمسعود بن شيبة السّندي » وذلك 
في سس 77 _1؟ 
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0 5 ين 
طنوار مغ و للفو 
© يي >4 > همهم ©>» 

الور هنا في بحاي ل اكت 
اكاب أل عد ل ليق ري ١‏ را يا يلال لانن ل 
« كتاب الموفق ق المكى » . و «جزء ابن الد“خيل » الذي نقّل ابن 6 
غالب ما فيه في «الانتقاء » . 

وكان ابن" الدخيل راوية العقتيلي » فأللف جزءاً : في فضائل ألي حنيفة » 
ردأ عل لعقتلي » حيث أطال لسانه في فقيه الملة. ا نويا 
الجهلة الأغرار » وتبروآ ما خطته بمين العلقيلي » مما بحاي الحققةء 
حكم بن المنذر البدوطي الأندلسي من ابن الد خيل بمكة ء عه نه ا 
عبد البر ؛ فساق غالب ما فيه من المناقب في ( ترجمة ألي حنيفة ) من ١‏ الانتقاء». 

وما يد كرف ان عدارض كاري لالم عام الممه ٠‏ أن يسنظر 
في سنده- ٠.‏ وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار''؛ عن ابن عبينة امات 
الحارود' 2 شهادته عند قاصي المسلمين .-فلو أشار إلى ذلك 
كلة لاسن ضععا . 
[ والحاصل أنه لم , يتكلم فيه أحد بحجة » كا شرحنا ذلك أوسع شرح ١‏ 
قيمأ رددنا به عل الحطيب في هذا الصدده'! . وإعا نتكلم هنا عن طرف 
1 1( هو إبراهيم بن بشار الرمادي . وسيأتي له ذكر بالنقد في ص /ا8م ؛ فانظره . 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن الحارود الرقي الكذاب . وقد كذ به الخطيب 
ل ا ا ا : 
الطالوري مانالا ل 1ج 

(0) انظر ١‏ تأنيب الحطيب على ما ساقه في ترجمة ألي حنيفة من الأكاذيب » . فمَد 
جمع فأومى و برك لوالغ لساناً 








7 ن أحواله ٠‏ مما ينبىء عن طريقته في التفقيه . 
فأقول : هو أبو حتيفة النعمان , وين اد ب الرريات بن زوطى 
بن ماه الفارمبى الأصل . ؛ لم يقع عليه رق" أصلا”. وإسماعيل” بن حماد مصداق 
كاه وقد قال الصلاح . بن شاكر الكتبي في ١‏ عيون التواريخ » : قال 
محمد بن عبد الله الأنصاري : ماو لي" القضاء" من أيام عمر بن الحطاب إلى 
أليوم - يعي بالبصرة ‏ مثل إسماعيل بن حماد . فقيل له . ولا الحسن” 
البصري ؟ قال : والله » ولا الحسن" البصري » وكان عالاً » زاهداً . عابداً : 
ورعاً . اه . أمثله لا يُصداق في نسبه ؟! 
وقد حداث الطحاوي في «مشكل الاثار » 54:4ه عن بكار بن قتيبة ؛ 
عن عبد الله بن يزيد المقرىء : « أتيت أبا حنيفة:فقال لي : ممن الرجل ؟ 
فقلت فقلت :رجل من الله عليه بالإسلام؛ فقال لي : لا تقل هكذاء ولكن وال. بعض" 
هذه الأحياء » 5 انم إليهم : » فافي كنت أنا كذلك » . فعكلم أن ولاءه كان 
ولاء الموالاة » لا ولاء العتق .ولا ولاءا الإسلامء © فماذا بعد ا إلا 
الضّلدل- # ”23 . 


وقال ابن الحوزي في «المنتظم » : لا يختلف النام ل في فهم ألي حنيفة 
وفمهه . كان سفيان الثوري : وابن المبارك . يقولان : أبو حنيفة اس 
الناس . وقيل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا » لو كلّمك 
في هذه السارية أن يجعلها ذهباً » لقام بحجّته . وقال الشافعي : الناس عيال 
في الفقه على أي حنيفة » أه . 

وقال القاضي عياض ني وترتيي المدارك » : قال الليث لمالك : أراك 


علا © سملم 


تَعدرق ؟. فال مالك:« عرقت مع ألي حنيفة.إنه لفقيه يا مصري 6.اه. 
وقل ذكرت وجوه استمداد بائي المذاهب من مذهبه رضى الله عنه . 


” : هن سورة يولس‎ )١( 


680 


في « بارغ الأماني , 0١‏ فلا أعيد الكلام هنا 

وكان أجلى مميزات مذهب أني حدشيفة 2 أنه مذهب مور ٠‏ تلقده 
جماعة” ع. ن جماعة . إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » بخلاف سائر 
المذاهب. ؛ فإسها مجموعة آراء لأمتها . 

قال ابن أي العوام : حدثي الطحاوي ٠‏ كتب إلي ابن أي ثور : قال : 
أخبر في نوح ابو عفان » قال لي المغيرة بن حمزة : 1 كال أسمدات: أي 
حنيفة الذين د ونوا معه الكتب أربعين رجلاة كبراء الكيراء » اه . 

وقال ابن أني العوام أيضاً : حدثي الطحاوي » كتب إلي محمد بن عبد 
الله بن أني ثور (الرعيي ) . حدتبي سلشمان بن ععمران » حدثبي 8 إن 
الفرانتك قال “كان اميحات أن بحففة الذين د وروا الكق ارس ريل . 
فكان ني العتشرة المتقدمين : أبو يوسف ٠‏ وزافتر بن الهمذتيل . وداود الطاني : 
وأعيد بن عمرو ع ويوسف بن خالد السمبى ( أحد مشايخ الشافعي ) . 

حى بن ذكريا بن أني زائدة + وهو الذي كان يكتبها لمم ثلاثين سنة ءاه . 

000 بن الفرات . قال : قال ل سد بن عمرو : كانوا 
يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة ٠‏ فبأتي هذا بجواب » وهذا يجحواب. 
ثم يرفعوا إليه ٠»‏ ويسألونه عنها فيأتي الموابويق كنوب أئ امن شد 
وكانوا يتيمون ني المسألة ثلاثة أيام ٠.‏ ثم يكتبونها في الديوان » اه . 

قال الصيمري : حدثنا أبو العباس أحمد الماشمي . عب كه 
المكى ؛ ثنا علي بن محمد النخعي . ابراه بي عمد اللبدي + ثنا محمد ين 
بعد رار رم ا اماق بن إبراهم, ٠‏ قال : كان أصحاب أني جد 
يخوضون معه في المألة . فإذا لم حر عافية 0 يزيد القاضي - ء 
قا 000 : لا ترفعوا المسألة حبى يحفسر عافية : فإذا حضر عافية ووافقنهم 


)001 هر م بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الش.اني ( طبع بالقاهرة عطبعة 
السعادة سنة ممم ١ ١‏ + م طبع في مدينة حمص من بلاد الشام سنة ١١88‏ : 


امن 


قال أبو حنيفة : أثبتوها » وإن لم يوافقهم » قال أبو حنيفة ك0 شتوهاء اه . 


وفال بحجبى بن معين في لاريم و«العلل » #زوالة الد وري عنه 
- ني ظاهرية دمشق ‏ ا 0 
يول : كنا نختلف إلى أي حنيفة » ومعنا أبو يوسف يو كفيك بن اسن 
فكنا تكتب عنه ٠.‏ قال زفر المي ل ا ل 
با يعقوب : لا تكتب كل ما تتسمسع مني ٠‏ فإني قد أرى الرأي اليوم ؛ وأتركه 
غدا 6 رارف الر أي غداً » وأتركه في غده » . اه . انظر كيف كان ينهى 
أصحابه عن تدوين المسائل » إذا تعجل أحدهم بكتابتها قبل تمحيصها كايمب . 

فإذا أحطت خبراً بما سبق » علمتَ صدق ما يقوله الموقق المي 


0 


« مناقب أي حنيفة » ”: ٠ ٠#‏ حيث قال بعد أن ذكر كبار اسحاب أن 
حنيققة : وضع أبو حنيفة مذهبته شورى بينهم ؛ لم يستيد فيه بنفسه دوب ١"‏ أ 
اجتهاداً منه في الدين » ومبالغة في النصيحة لله » ورسوله : والمومنين . فكان 
يلقي المسائل” مسألة مسألة » ويسم ما عندهم » ويقول ما عنده » وينائرهم 
٠ 0 0‏ حبى يستقر أحد الأقوال فيها ٠‏ ثم يثبتها أبو يوسف 
في الأصول : حى أنبّت الأصول كلها . وهذا يكون أولى وأصوب » وإلى 
الحق أقرب ٠‏ والقاور” إليه أسكن . وبه أطيب . من مذهب من انفرد : 
فوضع مذهبه بنفسه : ويترجع فيه إلى 0م ٠‏ 

ومن هذا بيظهر أن أبا حنيفة م يكن يحمل أصحابه على قبول ما يلقيدعليهم : 
بل كان يحملهم على إبداء ف عندهم : إلى أن يتضح عندهم الأمر . كو ضح 
البح ٠‏ فيقبلُون ما وضح دليله ٠‏ ويتنيذون ما سقتطنت حتجتتئه . وكان 
يقول ما معناه : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا . حتى يعلم من أين قلنا . 


)١(‏ وانظر شرح ذلك في « تأنيب الحطيب » ص 1401١4‏ . وفي و حسن التناضي 
في سيرة الإمام أني يوسف القاضى ) لشيخنا الكوثري رحمه لله تعالى في ص ١6-1١7‏ من 


/ىه 


وهذا هر مسر ظهور مذهبه في الحافقين : :ظهوراً لم ييعهد له مثيل :وهو ابسن 
الأصلي لبراعة المتفقهين 1 ورم ٠‏ إذ طريةته تلك هي الطريقة” للخل 

في التدربب على الفقه » وتنشئة الناشئين 

ولذاك يقول اوحغر الك والجيرات عد د ان : «وقال 
بعض” الأنئمة مة : لم يتظهر لأحد من أثمة الإسلام المشهورين » رهشل ما ظهر لأني 
حنيفة 2 من اللأصحاب والتلاميذ وا اع العلماء » وجميع الناس » عمثل 
ما انتفعو' به » وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة » والمسائل المستنبطة , 
والنوازل ء» يوه 5 والأحكام »ة»أه. 

وقال بن إسحاق النديم في « الفهرست » : و «العلم” برأ وؤغراغ 
00 الله عنه » » أه , 

وقال المجد . ن الأثير في ه جامع اللأصول » » ما معناه : لولم يكن لله في 
ذلك مسر خفي 2 لا كان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا هذا 2 
يعبدون الله سبحانه على مذهب هنا الإمام الحليل » . 

و لبس ال من هولاء الثلاثة١'2‏ على مذهب هذا الإمام ٠‏ حبى رف 
بالتحزب له رضي الله عنه . 

والحاصل أن من خخصائص هذا المذهب : كون تدوين المسائل فيه على 
السووق ؛ والمناظرات المديدة » وتلقي الأحكام فيه من جماعة : عن جماعة» 
إلى أول . نبع غزير فياض في الفقه. يعهد جمهرة فمّهاء الصحابة : و : استمرار 

سعي اللدماعة في تتبيين أحكام النوازل + جماعة” بعد جماعة » إلى ما شاء الله 
سبحانه كادلك »ع يك مدن المذهب مع حاجات العصور . ومقتضيات 
الرئي الحضاري في البشر . 

ولذا 11 1 171ص 
وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على المغرب ٠‏ والأندلس » ولم يكونوا يعانون” 


. يعي : ابن حجر المي » ومحمد بن إسحاق النديم » والمجد بن الأثير‎ )١( 


ا 


ممه 


الحضارة البي لآهل العراق''' ؛ فكانوا إلى أهل الحجاز أميل ء لناسبة البداوة . 
ولهذا يز لالمذهب المالكي غضاً عندهم . ولم يأخذهتتقيح الحضارة ومهذيبها .اه. 
فإذا كان مذهب مالك الذي عاش الأندلْس” تحت حكمه طوال قرون: 
هكذا في نظر ابن خلدون . فما ظنك بما سواه من المذاهب البِي لم تعاشر الحضارة 
في أحكامها مدة طويلة ؟! 
وأما قراءة أي حنيفة ٠‏ فهي قراءة عاصم المنتشرة ني الآ فاق 0 
الكريم المنزلة العليا عنده في الاحتجاج 2 ع عموماته قطعية” 
علم الخاص والعام ختمه القرآن في ركعة » على قلة من 0 
من السلف 
وما ينسّب إليه من القراءات الشاذة » في بعض و كتب التفسير» . 
غير ثابت عنه أصلا » فلا حاجة لتكلّف توجيهها . كا فعل الزمخشري . 
والتسفي ني « تفسيريهما » » بل تلك القراءات موضوعة عليه » كا ذكره 
الخطيب قي « تاريخه » » والذهبي في «طبقات القراء »ء وابن الحزرري في 
« الطبقات » أيضاً . وواضعها الخر مراع » قال الذهبي في « الميزان » ني ترجمة 
أني الفضل . محمد بن جعفر الجزاعى . المتوق سنة /0٠غ‏ : ألف كتاباً 
: قراءة أني حنيفة . فوضع الدار قطني خسطّه : بأن هذا موضوع .لا أصل" له. 
وقال غيره : لم يكن ثقَة » اه ' 
وأما كر حديثه فتظهر هن حجتجه المسرودة في أبواب المقه » والمدوزة 
في تلك المسانيد السبعة عشر . لكبار الأنمة من أصحابه . وسائر الحفاظ . 
وكان مع الخطيب عند ما حل دمشة مشق 9 مسنّد” ألي حنيفة » للدار قطني » و 9 مسنّد 
أي حنيفة » لا ن شاهين . وهما زائدان على السبعة عشر 0-١‏ , 
وقال الموفق المي في «المناقب » 45:١‏ : قال الحسن : كان 
)0 انظر هذا ليس بقول حتفي » ولا كوفي + بل قول مرخ جليل . مغرني محتداً . 
مالكي المذهب نشأة . قاضي مصر . ( البنوري ) . 


4ه 


أبو حنيفة يتروي أربعة”ة آلاف حديث : ألفين لحماد » وألفين لسائر 
المشخة » اه . 20١‏ , 

وأقل” ما يقال في مسائله : ألها تبلغ ثلاثة” وتمانين ألفاً » وكانت مشايخه 
دكرة بالغة . 

وأما قُوّة ألي حنيفة في العربية » فمما يدل" عليها نشأنه في مهد العلوم 
العربية ٠‏ وتفريعاتئه الدقيقة على القواعد العربية » حى ألف أبو علي الفارسي » 
والستيراني » وابن” جني كتبا في شرح آرائه الدقيقة في الأبمان في « الجامع 
الكبير »» إقرار أ منهم بتغلغل صاحبها في أسر ار العربية» وي هذا القدر كفاية . 





)١(‏ وقال شيخنا الكوئري رحمه الله تعالى في « تأنيب الخطيب ٠»‏ ص ١ ١05‏ وما عند 
كوو ومسي ا والعاليه ون بر تكرير للمن ولا صرد 
للطرق عن حديث واحد : مقدار عظيم » لا يستقله من يتعلم' مقدار ما عند مالك والشافعي 
من أحاديث الأحكام ‏ مع ملاحظة مالم يأخذا به من مرويا تأنفسهما. وف « جزء ابن عقال 1 
من رواية ابن بشكوال آراء' في العدد الذي يكون المجتهد في حاجة إليه » وفي نقلها طول . 
وكل ذلك حول خمس_مئة حديث » بل بعض المتأخرين من الحنابلة نص على كفاية خمس 
مئة حديت للمجتهد . 

قال عبد الفتاح : هو الطوني في مختصره لكتاب « روضة الناظر » لابن قدامةالمقدحي 
الحنبلي » المسمى : « بلبل الروضة » ء قال فيه ص 174-1177 « فالواجب على المجتهد من 
الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منهء وهو قندار خمس مئة آبة»وكذلك من السنة »- . 

ومن ظن بأني حنيفة أنه قليل” الحديث » أو كثيرً المخالفة للحديث » أو كثير الأخذ 
بالأحاديث الضعيفة : جتهل ذلك كله ! وجتهل شروط قبول الأخبار عند الأمة » ووزّن” 
علوم" أئمة الاجتهاد بميزانه الخاص ! الذي ربما يكون مختل العيار » 


جربا طباظ وابا مين 


مز صعابه وأهل مذ هبه 


١‏ الإمام زفر بن الهنديل البصري » المتوق سنة /18ه : ذكره 
ان حيان بالحفظ والإتقان » في كتاب «١‏ الثقات » . وهو من أجل أصحاب 
الإمام 5 وله كتاب «الآثار «"( 5 5 


؟ الإمام الحافظ إبراهيم بن طَهمان الحروي . المتوى سنة 158 مرجم 
في «طبقات الحفاظ » . كان صحيح الحديث مكيراً . 


 #‏ الإمام الليث بن سعد » المتوق سنة ١0/8‏ » عداه كثير من أهل 
العلم حنفيا » وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري ٠‏ في « شرح البخاري لكا 
وخر ابن أني اداه كدف عن ليث المضية عام أي حنيفة بمكة ؛ وقد 


سثل في | 2 يزوجه أبوه بصرف مال كثر ٠‏ فيْطلقئها . ويشتري له جارية 


لالم 


فيعتقها : 5 أبو حنيفة السائل” أن يشر ي لنقسه جارية » تفع عللها 
)١١‏ انظر ترجمته العظيمة في كتاب شيخنا الكوثري ر حمه الله تعالى : « لمحات النظر. 

في سيرة الإمام زفر » وقد طبع بالقاهرة بمطبعة الأنوار سنة ١58‏ . ثم طبع في مدينة حمص 

من بلاد الشام سنة ١789‏ 

0) وكذلك الم 2 العاضي " شمس الدين .١‏ ن خلكان الشافعي : 5 كتابه ١‏ وقفسات 

الأعيان 1 | 


1١ 


عب الابن ء ثم ينرَوَجتها إياه » فإن طلقها رجمّت مملوكة” له » وإن أعتقها 
ا بجر عتقله . قال الليث : فوالله ما أعجبي صوابئه » كا أعجبي سشرعة 
جوابه » وكان الليث من الآئمة المجتهدين . 

- الإمام الحافظ القاسم بن معن المسعودي ؛ المتوق سنة 11/8 ء» كان 
من أوفقة الثانن التعديت والشير + واعلسية بالنقهدوالفريه + اوقان كم إن 
الس الس العري و رفاس أجل أصحاق أن سه يراج ا 
الحفاظ » للذهمي ؛ و والجواهر المضية » للحافظ القرشي . 

ه - عبد الله بن المبارك . المتوق سنة ٠ 18١‏ كتبه تحتوي على نحو 
عشرين ألفَّ حديث » وكان ابن مهدي يُفضله على الثوري ١‏ قال يحبى بن 
آدم : إذا طلبت الدقيق” من المسائل » فلم أجده في كن ان النارك > أبست 
منه » أهء وهو من أخص” أصحاب أي حنيفة » وقد قَوّله بعض' الرواة » 
مالم يله في حق أني حنيفة ٠‏ كا فعلوا مثل ذلك» في كثير من العلماء سواه" ٠‏ 

5 - الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي "2 » ذكره الذهبي 
ى وطبقات الحفاظ )ءوترجم له في جزء'". وقال ان جرير : كان فقيهاً : 








)01 كا تراه مبسوطا منتقوضاً في مواضع متعددة في « تأنيب الخطيب ».وقد كانشيخنا 
الكوثري رحمه الله تعالى يقول : و والأكاذيب غالياً تكون مصحوبة بها ينظهر اختلاقها ٠‏ . 

)١(‏ وضع أستاذنا العلامة الكوثري بي نسخته هنا إشارة يشير بها إلى استحسان ذكر 
ان المبارك قبل أني يوسف لتقدمه عليه في الوفاة . ليلاحظ هذا في طبعة ثانية » فعملت به هنا 
فأخرت أبا يوسف » وقد مت ابن المبارك في العرتيب . 

() وقد طبع هذا الحزء مع جز وين للذهي أيضاً باسم «مناقب الإمام أني حنيفة و صاحبيه 
الإمام أني يوسف والإمام محمد بن الحسن » رحمهم الله تعالى » وحقّق الأجزاء الثلائة وعلق 
عليها أستاذنا العلامة المحمّق الكبير الحليل الشيخ أبو الوفاء الأفغاني » رئيس « لحنة إحياء المعارف 
النعمانية » بي بلدة حيدر آباد الد كن في المند » حفظه الله تعالى ويارك ي عمره الشريف 
مع العافية والسرور ا الأجزاء الثلاثة في كتاب واحد بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب 
العر ني سنة ١731‏ . باضافة تعليقات نادرة لشيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى . 
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غانا دافم وات التدعتطة اديت كان عق لحز ث »اوعدا 
خمسين وستين حديثاً » ثم يقوم فيتمليها على الناس » وكان كثير الحديث ءاه . 
ووصفه بالحفظ البالغ ابن الموزي في «أخبار الحفاظ »© . وابن حبان قبله في 
كتاب ١‏ الثقات » له » توفي سنة 185 وكتاب « الأمالي » له وحده : يقال: 
إنه ي ثلاث مئة جزءء وي هذا القدر كفاية''' . 

ا لخ بن كوا ن أني زائدة » الحافظ الشبت الفقيه ٠‏ المتوي سنة 
ويل » كان من أجل" ضهان أن عفنا + تريعيه قات حاط 
للذهبي » و« الجواهر المضية - 

د م محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ المتوق سنة ٠ ١89‏ كان كثير 
الحديث ع ةن « بلوغ الأماني 0 و كحية : والآثار » » و(الموطأ» 
ورواتطةة عل أهل للذية نوف فى لننوالراعة' لق الحقيك 4 رقم 
أنورف الجاهلين عقداره العظيم . 

و حفص بن غياث القاضى » كتبوا عنه أربعة آلاف حديث من 
حفظه ١‏ توي سنة 14 ؛ راجع « الطبقات » » و «الجواهر ). 

: قال الذهي : قال يحى‎ » ١9177 وكيع بن الحراح » المتوق سنة‎ - ٠ 
ازا اقل معد واد برل أن عر > قال أعفييك : عليكم بمصتّفات‎ 
. وكيع ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع‎ 


سنة 194 » قال الذهبى : كان يفبى برأي ألي حنيفة . راجع « الطبقات » . 





)01 واقرأ سيرة أني يوسف العظيمة الخامعة الممتعة في كتاب شيخنا المحقق الكوثري 
رحمه الله تعالى : وحسن التقاضي في سيرة الإمام أني يوسف القاضي ( . وقد طبع بالقاهرة 
عطبعة الأنوار سنة ١54‏ في ٠١‏ صفحة » ثم طبع بمدينة حمص سنة 1788 . رفيه جزء 
كبير من تاريخ الفقه الإسلامي كان حلقة مفقودة . 

(؟) تقدم تعليقاً بيان طبعه في ص 8ه . 
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و «الجراهر » . 

5ت الحافظ القنوة الحسن. بن زياد اللي »: المتوى سنة 5١14‏ ع 
اع جسن ال من ابن جترج » مما لا يسع الفقيه 
جهله . وقال ل بحبى بن آدم : مأ بالكاطات ب والوال وي الاي 
كرحم في الإمام نفسه . راجع «اللجواهر , )١‏ 


يعاس 


٠‏ الحافظ معلى بن منصور الرازي » المتوقي سنة 8١١‏ ع جمع 
بين الإعامة يي الفقه والحديث ؛ راجع لبا وام + 

64 الحافظ عبد الله بن داود الخربي ؛ المتوق سنة ١؟‏ ع إمام 
فدوة ى في الفقه والحديث » راجع « الطبقات ؛ » و « اللجواهر » . 

١‏ أبو عبد الرحمن المقرىء عبد الله بن يزيد الكوقي » المتوق سنة 
*ء من المكترين عن أني حنيفة » راجع ٠‏ الطبقات » . 

١‏ - أسد بن الفرات القتيرواني » المتوى سنة 3١‏ » ممن جمم بين 
الطريقة العراقية والحجازية في الفقه والحديث . 

: 5١8 المتوق سنة‎ ٠ مكي بن إبراهيم الحنظل » شيخ خراسان‎ - ١ 

من المكثرين عن أني حنيقة . راع وعبات ا 

1 ابو نعيم الفتضل بن د كتين , المتوق سنة 9١7ء‏ من المكرين 
ا اي 

4 - الإمام عيسى بن أبان البصري ٠»‏ المتوق سنة 75١‏ ء كتاب 
« الحجتح الكبير ؛ له : وكتاب « الححجتج الصغير » له » مما يتشهد له بالبراعة 
في الحديث » راجع « الصيمري » » و « ابن أني العوام » . و« الحواهر » . 

- هشام بن عبيد الله الرازي ٠‏ المتوق سنة ١؟71.صاحب‏ محمد بن 





)١(‏ وقد ترجم له شيخنا وار و ا وافية مستوعبة » مع صاحبه 
( محمد بن شجاع اللجي ) في جزء بلغ ٠‏ صفحة ء وسماه : « الإمتاع بسيرة الإمامين 
الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » . طبع بالقاهرة بعطبعة الأنوار سنة ١54‏ ء ثم 
طبع خمص سنة ١7/48‏ 
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|الحمسن رات وتات احفاظ دوي . 
١‏ د أبو عبيد قاسم بن سلام من أجلّة أصحاب محمد توفي سنة 4 57. 0 


5 - الحافظ الشبت علي بن الجعئد . المتوق سنة 77٠‏ ء إماء جليل 
في الفقه والحديث 2 وه « الجعديات» له من أهم الكتب » راجع ٠‏ الطبققات » 
و١‏ الجواهر » . 

7 يحبى بن مغين إمام الحرح والتعديل » المتوني سنة 3# ء ستمسع 
ات ل 1 هضوا ن امسن واف عليه وسمعع الريك من 
أي يبوسف . وي تعره اتراري 0 أكاوذا بن لدبي احيد 1 وان 
أني شيبة » وإسحاق يتأد بون معه » ويعرفون له فضله . وَرث من أبيه ألف 
ألف درهم » فأنفقها جميعً على الحديث » وكتب بيده ست مئة ألف حديث. 
وقال. امد : كل حديث لا يعر فه نحم مى © فليس بحديث . 

ورأيت١‏ تاريخه »- رواية” الدوري- في ظاهرية دمشق 29 , واختلف 
الروايات عنه في الحرح والتعديل » ويتعداه الذهبي حنفياً صلبا في «-جزئه » 
الذي ألفه ني الذين تكلم" فبهم من الثقات ٠‏ بل يتعداه متعصبآ لأهل مذهبه. 
دع ذلك ترى بعض ا أن 86 ("؟ كلمات قاسية ي كثير من 
أصحاب ألي حنيفة » ولله في خلقه شئو 


1 و د سنة 38 » وبي ١‏ عيون 
التواريخ » : وهو من الحفاظ الثقات » صاحب اختيارات في المذهب .2 
)١(‏ هاتان الترجمتان : ١٠و١5‏ مما أضافهما شيخنا رحمه الله تعالى بقلمه . 

(؟) جاء في « فهرس محطوطات الظاهرية في التاريخ وملحقاته اليوسف العش دس 57١‏ 
و7 *7: «معرفة الرجال » لابن معين في مجموع .)”5(١‏ و« التاريخ والعلل » لابن معين 
في مجموع )١( ١١5‏ .2 انتهى 

(*) أي يدعيها عليه افتراء » يقال : قوله مالم يقل » أي اد عاه عليه » كذا في « ممتار 
الصحاح » . ( البنوري ) . 


هه 


واوانا قح رولف وعد شب فال« رسن لو اكاك اهل #اللحريتة د دون 
كنا يصدقى ابن" سماعة في الرأي ٠‏ لكانوا فيه على نهاية » راجع « الجواهر » . 

١‏ - الحافظ الكبير إبراهيم بن يوسف البلخي الباهلي الماكياني ٠‏ المتوق 
سنة وم . كان مقاطعاً لقتيبة بن سعيد : لأنه آذاه عند مالك : فقال : 
هذا مُرجىء ٠‏ فأقامه من مجلسه » وما سّمع من مالك غير حديث واحد : 
وثقه الشباى . وي ذلك عبرة ». راجع « الطبقات » . و «الجواهر )». 

“لات إنتحافق يون الشيتلول التتوضض .+ المتوق ةا 888 فاتح و المبند 
الكبر ( ر اجع 5 تاريخ الخطيب») ور لات الذهبي » . أملى أربعين ألف حديث 
من حفظه . قال أبو حاتم : صدوق 0١‏ , 

- أبو الليث الحافظ عبد الله بن مريج بن حجر البخاري . المتوق 
5 حدود سنة 55/8 2غ هوا من أصحاب أني حفص الكبير البتخارى...- كان 
يحفظ عثرة آلاف حديث » وكان عتبئدان يجله . ذكره غنتجار في 
« تاريخ بخارى » » ولم يذكر وفاته . راجع « الطبقات . 

- الإمام #مد ن شجاع التلجي » المتوق سنة 555 » وهو 
ساجد بي صلاة العصر » قال الموفّق المكى : إنه ذكر في تصانيفه نيفاً وسبعين 
الف مع لفو اسلف لانت رتعتحزءا وله تسحيم الاكار 1 
كين بهذا . وله «الرد على المضهة » . وقال الذهمي في «النبلاء » : كان 
من بحور العلم . اه. تكلم فيه بعض" الرواة بتعصّب » راجع ترجمته 
9 «فهرست ابن النديم » و «والجواهر المضية » : وفيما كتبناه على « تبيين 
كذب المفئري » ووتكملة الرد على نونية ابن القيم» ''' . 

8 - الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرني . 

. هذه الر نشي انا أضافه قينا المولف رحمه الله تعالى بلمه‎ )١( 

(؟) وانظر معها جزء شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى الذي سماه : ١‏ الإمتاع بسيرة 
الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » وقد تقدم بيان طبعه في ص 77 »2 وفيه 


ارقي ودحتي : 
(0) نسبة إلى ( برت ) قرية بنواحي بغداد . 
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الوق ينه +64 تفقةغل أن سليمان الحورحان + وكان بجله اسماغيل” 
الماضي 4ل ١‏ مسند أي هريرة ) ع زاجم « الطبقات » 8 والجراهر . 


- أبو الفضل جعفر بن محمد الطيالسبي توفي سنة 787 . ناظر زهير 
أبن حرب وغيره 5 نحليل النبْيذٌ وغلبهم : زاجم 0 تاريخ الحطيب 2١١6)‏ . 

الع اان النفور قرافي النخاوى بم خرن اهيدا جزنة 
: وهو عدف تكارئ وأخذ عنه الخارئي 5 راجع «الطبقات » . 

5 - أبو بكر محمد بن النضر بن سلّمة بن الحارود النيسابوري توفي 
سنة 7841 . قال الحاكم : كان شيخ وقته حفظاً وكالا" ورياسة ؛ وأهل بيته 
حنفيون وقد كان رفيق مسلم في الطلب "١‏ . 

م الحافظ إبراهيم بن معقل التسفي . مصتف «المسند الكبير » 
و«التفسير ») » المتوق سنة ه94١‏ حداث ب «الصحيح» عن البخارئي ٠‏ قال 
المستغفري : كان فقيهاً » حافظاً » بصيراً باختلاف العلماء » عفيفاً » صيناً . 
راجع « الطبقات » ء و «الجواهر ») . 

4 - أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى . صاحبه المسند الكبير » 
وو لعن 4 المتر فى ملينةا الغ أخذ عن على” بن الجَعند وطبقتنه . قال 
أبو علي الحافظ : لولم يشتغل أبو يعلى بكتب أني يوسف على بششر بن الوليد ‏ 
لأدرك بالبصرة سليمان" بن حرب ٠‏ وأبا داود الطيالسي . وهذا مما يدل على 
أن كتب أني يوسف بكثرة بالغة » ولولا ذلك لا حال سماع كتبه : دون 
علو سند أي يعلى مع تسرع المحداثين في السماع » راجع « الطبمّات » . 

هوم الحافظ أبو بششر الدولابي محمد بن أحمد بن حماد . المتوق 
رف ل رو ل ؛ . وغيره من الكتب الممتعة » قال الدار قطني 
تكلموا فيه.: ما تبين من أمره إلا خير . فقول ابن عدي اد 


(1) هذه الرجمة مما زاده شيخنا الكوثري في نسخته رحمه الله تعالى . 


5/ 


متهم في نُعنَيه٠'‏ : إسراف ني القول » كا هو شأنه : راجع « الطبقات ». 

“م الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطّحا وي . المتوق سنة .7١‏ 
في غاية م. ولص لس . توسّع البدر العبي, 
في ترجمته في « رجال معاني الا ثار » ' ؟' » وشيوخ الطحاوي الثلاثة : بكتار 
ابن قمبية ٠‏ عواين ألي عسمران » وأبو حازم »كلهم ٠‏ ن كبار حفاظ الحديث . 

ا الحافظ أبو القامم عبد الله بن محمد بن أني العوام » السَعنّدي . 
المتوق في حدود سنة همام » له ذكر في « طبقات الذهبي ٠‏ ني ترجمة النسائي» 
أعذن” ع النساني » و الطحاوي » وألي بشر الداولاني . وكتابه في م« فضائل 
أني حنيفة » » في علد ضخم ٠‏ و « مسند أبي حنيفة  »‏ له » من أهم المسانيد 
السبعة عشر . وحفيده مرجم في « قضاة مصر ٠‏ » و «اللحواهر » . 

8 - الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الحارثي البخاري ؛ المتوق سنة 
6" » له ومناقب أني حنيفة » ء وله «مسند ألي حنيفة » أيضاً » أكثر فيه 
عدا من سوق ظرق الحدية عنوقك أكر اخ منده الرواية عنه » وكان حسن" 
الرأي فيه » وقد تكلم فيه أناس بتعصب » وأكبر ما يرمونه به إكثاره من 
الرواية عن النجيرمي : أباء . بن جعفر » في « مسند أني حنيفة 0 ء ولم ينتبهوا 
ارا اق ار بتري » بل فيما له مشارك فيه : 

كنا فصل مثل ذلك الترمذي ني محمد بن سعيد المصلوب ؛ والكلبي . لكن 
قاتل" الله التعصب » بعمي ويصم إراجع «الجواهر ) .و ١‏ تعجيل المنفعة ). 

64 - أبو القاسم علي بن محمد التنوخخي ء و 
لبآ اا ذكره الحطيب . و كان من أصحاب أي الحسن الكر خبي (؟ 


(1١‏ أي في ا لدعم بن حماد »2 الذي وضع على الحنفية وأني حنيفة 
حكايات مزورة للنيل منهم .وسيأني ذكره تعليقاً في آخر الكتاب في ص4-88م: فانظره . 
(1) وأفرد شيخنا المولف الكوثري رحمه الله تعالى سيرته العتطرة ني كتاب سماه : 
ه الخحاوي في سيرة الإمام أي جعذر الطحاوي »؛ . طبع بالقاهرة مظيقة الأثر اذ سله 77574 . 
:*) هذه الرجمة هما زاده شلخنا ال ثري رححمه الله تعالى ي نتاحتته 
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4٠‏ الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي . صاحب التصانيف 
المنوق سنة #0١‏ . قال الحطيب : عامّة شيوخنا يوثّقونه . قال الحسن بن 
الفرات: + داقن علاط قل وقانه عن 

١‏ - الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازي الحصّاص . المتوى 
سنة 778 . كان إماماً في الأصول . والفقه . والحديث. كان جِسّد الاستحضار 
لعافت أ داود ء» واين أني شيبة ٠‏ وعبد الرزاق َ والطيالسبي : و 
مرو ا شاد هيا و أي موضع شاء » وكتابله « الفُصول في الأصول » 
0000 « محختصر الطحاوي 0 ٠‏ و ١‏ الجامع الكبير » ٠‏ وكتانه في «أحكام 
القرآن » مما ينقضي له بالبراعة الي لا تلحق . وقوة معرفته بالرجال تتظهَرٌ 
من كلامه في أدلّة الملاف ١‏ ْ 

؟ - الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي » المتوق سنة 8/ام . 
وهو مو لف ١‏ مسند أي حنيفة » . وكان الدارقطي يجلّه » وهو من أعيان 
الحفاظ ٠:‏ راجع «الطبقات » . 

مم الحافظ أبو نصر احيد بن محمد الكلاباذي + المتوق سنة وم ع 
نو لوك «ورجال البخاري » . وكان الدارقطبى يرضى فهمه . وهو كان 
أحفظ من كان بما وراء النهر في زمانه . راجع «الطقات» . 

4 - أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي . المعروف بابن الطبري . 
المتوق سنة ا“ + كان متقناً ف الحديت: والرواية اداع والجواهر »). 

ه؛ ‏ الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر المعتدال البغدادي 
ا ل ا 

الحافظ أبو الفضل السليماني أحمد بن على البيككتدي ٠:‏ شيخ 
ما وراء النهر . المتوق سنة 4 4٠‏ :وعنه أخذ جعفر المستغفري . راجع «الطبتققات ». 

07 - غننمجار الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد البخاري 
المنوى سنة 417 . صاحب « تاريخ بخارى » . راجع « الطبقات » . 
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- الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري » صاحب المصتفات 
لواف سنة ”41 ء راجع «الطبقات » . و «الحواهر ). 

4 - الحافظ أبو سعد السمان إسماعيلبن علي بن زنجويه الرازي ,23١‏ 
المتوق سنة ه44 . كان إماماً في الحديث . والرجال . وفقه ألي حنيفة » 
على بدعته . راجع «الطبقات » . و «الجواهر »). 0 

٠ه‏ الحافظ عمر بن أحمد النيسابوري توقي سنة 4519 » راجع 
«الأربعين » لعبد الغافر الفارسبى ووالجواهر» 9 . 

١ه‏ اللافظ أبو القاسم عنُبسيد الله بن عبد الله النيسابوري الحا كم : 
و سنة 440 . راجع « الطبقات » ع و «الجواهر ) . 





. ضبط العلماء هذا اللفظ ( زنجويه ) وأمثا له على وجهين‎ )١( 
والعشرين ص 775 « سكل إسحاق بن راهويه لم قبل له : ابن راهويه ؟ فقال : إن أني ولد‎ 
. يعني أنه ولد في الطريق‎ ٠ في الطريق » فمَالت المراوزة  بالفارسية  : راهوية‎ 

وني نوائد «رحلة ابن رّشَيد » : مذهب النحاة في هذا راهويه ‏ وني نظائره فتح 
الواو وما قبلّها وسكون الياء ثم هاء . والمحد ثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون : هو بم 
ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الحاء » فهي هاء على كل حال . والتاء خطأ . 
قال : وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول : أهل الحديث لا يحبون ( وه ) اه . 

قال الحافظ ابن حجر : وهم في ذلك سلف : رويناه في كتاب و معاشرة الأهلين » 
عن أني عمرو . عن إبراهيم النخعي أن ( ويه )اسم شيطان . 

قنت . أي السيوطي ‏ ذكر ياقوت في « معجم الأدباء » في ترجمة ( نفطويه ) نحو 
غاائذ كر ا رشتدة :وان العمتنت آلف التروف دق وتبدرتك الأسفناء واللغات وق 
ترجمة ( أني علبيد بن حتربوَيله ) 108:1 من قم الأسماء: هو بفتح الباء الموحدة والواو 
وسكون الياء » ثم هاء ٠‏ ويقال : بم الباء مع إسكان الواو لاه إ' و يجري هذان 
الوجهان ي كل نظائره » كسيبويه وتفطويه وراهويه وعمرويه » فالاول مذهب النحويين 
وأهل الأدب ». والثاني مذهب المحدثين » . 


(1) هذه الترجمة مما زاده شيخنا الموألف رحمه الله تعالى بي نسخته . 





0 


يا و رو بق لقو من لعي ن دعفيك النصير دلقم رو ا ل 
سله 551 لي سا ل ا 
في الشرى والغرب. له كتاب و بحر الأسانيد من صحاح المسانيد » في عان 
ل جمع فيه من ألف حديث . ولورتب وهذاب ١‏ يتمع : 
الإسلام 4 راجع «الطبقات ) 

1# حب مسند هراة نصر بن أحمد بن إبراهيم الر ا 1 المسند بن. 
المتوق 'سنة 81 . 

04 - ل إسحافق بن محمد بن إبراهيم التنوختي النسفي . 
المتوق سنه ماه . 

فأوه ١‏ عدت أبن شيك ابنذ اللتيزون بن بيك رع فح و الملكن وأا حي 
« مسند ألي حنيفة » . المتوق سنة 77 ه دهان عفضر :بروارثه لدم 
لعافى المارستان ٠:‏ قائله” : إنه لا نر مسند» لهء لكن تلميذه السخاوي برويه 
عن الشَّدممُري ٠‏ عن الميد ومي : عن التّجيب وهعوان اوري عن 
الجامع قاضي المارستان » فبهذا ظهر تهو العم 

5ه الحافظ أبو حفص ضياء الداين علمر بن بدر بن سعيد الموصلي 
المتوق سنة 5717 . 

لاه أبنو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني » المتوق سنة 58٠‏ » كان 
إماماً ف اللغة » والفقه ٠‏ والحديث » لهه العاب». وه المحكم ٠٠‏ و«مشارق 


الآنوار اء 
به العاث الحوال أبو يحمك-ك عبلك الحالق بن دنا الدمشمي 5 صاحب 


( المعجم ( المتوق سئة 8585© . 
4 مه الشام ناج الد . نْ انق ميك زيد بن الحسن الكتدي 5 
المنتوق سنه 5١1"‏ . 
٠‏ - الإمام المسند أبو علي الحسن بن المبارك الزبيدي ٠‏ المتو قسنة579. 
5 وأخوه الحسين راوية البخاري المتوق سنة 57٠‏ . راجع ما علقناه 
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على «ذيول تذكرة الحفاظ 2١١)‏ , 

ا الإمام الليعن يق الحمال أبو العباس أحمد بن محمد الظاهري : 
المتوق سنة 5945 ء خرّج « مشليخة » للفخر البخاري في خمسة أجزاء . 
راجع ١‏ الطبقات » . و «الجواهر ) . 

#” حم المحن رك بق محمد على بن زكريا بن مسعود الأنصاري المحيجي. 
فُو لق « اللباب ُ االجمع بين السنة والكتاب ) ؛ وشارح « آثار الطحاوي ) 
المتوق ي حدود سنة 594 2 واه محمد مذكور في «الحواهر المضية » . 
و «الدرر الكامنة » . 

5" ل ا العلاء محمود الخاري ٠‏ توي 5 مار دءنسنة 7/٠١‏ .١وهشيخته‏ ) 
نحتوي نو سبع مئة شيخ . سمع منه المزي والبسرزالي والذهي وَابو يان 
راجع « الجواهر » و ١‏ الفوائد البهية » ' . 

56 - الشمس السروجي أحمد بن إبراههم بن عبد الغني شارح « الهداية ) 
المتوق سنة ١١لا‏ . 

5 علاء الد بن علي وسليان الفارسي ٠‏ شارح « تلخيص الحخلاطي ») 
ومولف «الإحسان ي ترتيب صحيح ابن حبان » ٠‏ توثي سنة ١‏ 

50 ل المحد ث الكبير ابن المهندس محمد بن إبراهيم بن غنائم . الشسرو طي 
المتوق سنة “#“#ا/ا . 

48 الحافظ قملل الدين عيد الكريم بن عبد اأنور الحابي . شارح 
الشارىي وى هتين عاك روه لق ( الاهتمام بتلخيص الإلمام ».و دالقا. ح 
المعلى 5 الكلام على بعض أحاديك المحلى ) . تو ي سنة هث“الا . رأجسع 
«ذيل الاسيى » على «الطبقات ) . 

48 الحافظ أمين الدين محمد بن إبراههم الواني ٠‏ المتوق سنة 78 . 

)١(‏ ص 509؟. 
(؟) هذه اللرجمة مما زاده شيخنا رحمه الله تعالى في نسحته . 


5 


راجع 0 ديل السريوطي ( على «طبقّات الحفاظ » . 
ل الحافظ الشمس السروجي محمد بن على بن أيْبك. المتوفى سنة 
٠: 44‏ راجع «الذيول » أيضاً . ْ ١‏ 
١لا‏ الحافظ علاء الدين علي بن عثمان الممرديي ؛ ملف «الجوهر 
يي 2 - المتوق سنة ٠ ٠59‏ به تخرج الحمال الزياعي ؛ وعبد القادر القرشي . 
والجحمال الملطي صاحب ١‏ المعتصر » 2 قيار ٠‏ راجع «الذيول »). 
«*/بطا ‏ الحافظ ان الواني عبد الله بن محمد انْ إبراهيم : المتوق عه 
05 راجع « ديل الحسيبي 0 . 
*/ا ‏ الحافظ جمال الدين عيد الله ين ن يوسف الزيلعي نو لفك تصبين 
الراية » . المتوق سنة 517/ . 
4لا الحافظ علاء الدين .غلطاي البكجري » المتوق سنة 57/ا . 
راجع « ديل ابن فيد ) . 
ه/ا ‏ بدر الدين محمد بن عند الله اليل كان أبوه قيم المدرسةالشيلية 
يتعانق فصي اليه توق سنة 159 : راجع «الدرر الكامنة » ,2)0١‏ 
كا الحافظ عبد المادر المعرشي ؛ المتوق سنة 64 رأجع «الديول »). 
امد : المحة اسوافن اللسينين فاخن عتمي الات اشام ( 
المتوق سنة 8١7‏ . 0 
سم : الركنة يال الدديت نعلت و عرس الاق واي ةقر 
الو سي “ان ظ ْ 
4 ين العاوانة ‏ كلمي الداية. ين بزااعيك! الله الد يري سيو لقن المسائل 
الشريفة في أدلة مذهب الإمام أني حنيفة » . المتوق سنة 8717 . 
إل نت المحد بت 3 الفح أحمد بن عثمان بن محرل الكلوتاتي . الكر ماني . 


. هذه المر جمة هما زاده شيخنا رحمه الله تعالى ي نسخته‎ )١( 


نف 


المتوق سنة 878 ؛ مكثر جداً من رواية الكتب الكبار » وسماعها : وإسماعهاء 
راجع ١‏ الضوء اللامع ) . 

١‏ المحدا'ث عز الدين عبد الرح اك ؛ المتوق 
سنة ١6م ٠‏ من المحد ثين المكثرين . أصحاب الأسانيد العالية » راجع « الضوء 
اللدمع 1 . 


85 س الححافظ البدر العيي ي محخمود بن أحمد » المتوق سنة 888» تر جمته 
ترجمة” واسعة” 4ق أل همد القاريت من الطبعة المنيرية . 

- كال الداين بن امام محمد بن عبد الواحد صاحب «١‏ فتح القدير ) 
المتوففى سنة 8١١‏ . 

4 ل سعد الدين بن الشمس الد يري صاحب «١‏ تكملة شرح الهداية ) 
لسر وجي » المتوق سنة /651م . 

- تقي الددين أحمد بن محمد الشتّمتى » المتوق سنة 810/7 . ششرحه 
على «الوقاية » المسمى ب « كال الدراية » ال على يده البيضاء ي أحاديث 
الأحكام . 

5م ب الحافظ العلامة ا يي اتتخر ينيجه 
لأحاديث « الاختيار » . ولأحاديث 0 أصول: | لبزد وي ») ور ما ألفه 
في الحديث والفقه : شد ل” عل شط تناناي ديك واللقة رن رامح واه 
اللامع ) . 


ا 
لاثم عبد اللطيف بن عبد العزيز ز الشهسر بان م ملك ملك . مولف «هبيارق 
ال اكارجرج ساو الانر نوار » ٠‏ المتوق سنة 880 . راجع «١‏ الشذرات 3'6". 
اليد انمع عمدارن عبد اللفاييقه القتور :نا وني لك ؛ شارح «مصابيح 
الديرة ) للبغوي . وله « شرح الوقاية » : انظر « الفوائد البهية » ص ٠١‏ . 


ا 0 . م م مه ع ممما ام 


. هذه الرجمة والرجمتان بعدها زيادة مى على ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 








/ 


4 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الششرجي الربيدي 
4٠‏ شمس الدين محمد بن على . المعروف بابن طُولون الدمشقي . 
المترق سنة اهمه ٠‏ شو من المكرين في الحديث والفقه : له من المولفات ما 

مارب خمس كه هو لفت 

وه علي المتقي ع حسام الدين الهندي » صاحب « كنز العمال ) 
ترالستب « الجامع الكبير ) للسيوطى ع قال أو الحسن البكري 8 له قو 7 
على السيوطى : توفي سنة 1/8و 

5 ملك المحد ثين 1 الشيخ محماء ,» ن طاهر الفتنى ى «الكجر ان 
مولف «١‏ مجمع تحار الأنوار » » و «تذكرة ار وات : او والمغني )© 
وغيرها من المولفات الممتعة » في الحديث » وغريبه » توفي سنة /941 شهيداً . 

+ المحدث على بن سلطان محمد القاري المروي المكي . ال 
سنة 1١14‏ . شرحه على ١‏ المشكاة » » وشرحه على « مختصر الوقاية »200 , 
من الكتب المهمّة في أحاديث الأحكام . تخرّج على القطب التهروالي . 

5 نسم امد رق ايد بن محمد د 0 يبودس الشلدى ٠.‏ المنتوق 
سلة ٠١5١‏ 

"عم كيلك اتن عن اطق .3 سنفتن" الذعخ. الد علوي + “عو لفك 
« اللمعات شرح المشكاة » . و ١‏ التبيان في أدلة مذهب الإمام أني حنيفة النعمان؛ 
توفي سنة ٠ ٠١87‏ أذ عن عبد الوهاب المتقى ٠‏ تلميذ علي المتقي ٠‏ و 
على القاري . أخذ عنه محمد حسين الحائي . وعنه حسن العجيمي . 


00 و‎ 2- ٠ 
: )ع0 واسم" شرحه هذا : « فتح باب العناية بشرح كتاب النماية ») . عنيت بتدقيقه‎ 
١ما/ وطبع الحزء الأول منه محلب سنة‎ 
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5 2 المحداث أيوب بن أحمد بن أيوب اللحللوتي الدمشقي. المتوق 
00-7" ْ 

جع لحن سين رين عل اللتسيهى الكل 8 التو ل مف ااا 
01 مروياته بي «١‏ كفابة المتطلع ) في محلدين 1 

- أبو الحسن الكبير » ابن عبد الهادي السّندي . المتوق سنة 1184, 
صاحب ١‏ الحواشي عل الأصول الستة ») » و« مسند أحيك 31 


4 - الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي » ملف «١‏ ذخائر المواريث) 


في أطراف الأصول السبعة » المتوق سنة ١١57‏ 

. 1١١6٠١ المحداث محمد بن أحمد عتقيلة المكى ؛ المتوق سنة‎ ١ 
و«الدر المنظوم » في خمس عجلدات‎ ٠ له ؛ المملسلات » » و عددة أثبات‎ 
في تفسير القرآن بالمأثور » و «الزيادة والإحسان ني علوم القرآن » .» هذاب‎ 


بدلا . و سنية” ٠.‏ و عن 9 عو 
به « الاتةان )ء وزاد كثير أ من علوم القران ؛ وغالب مولفاته في مكتبة علي 
8 ب #ااالى و شاه 
باشا الحم » باصطنبول » أخذ عن العجيمي » وغيره . 

١‏ - الشيخ عبد الله بن محمد الأماسي » شرح ١‏ البخاري » » وسماه: 
في سبع مجلدات . وسماه : «عناية المنعم بشرح صحيح مسلم » » بلغ فيه 
إلى شطر «مسلم » ء توي سنة ١١51‏ 

6 - محمد بن الحسن المعروف ٠»‏ بابن همات الدمشقي . موف 
« تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » » المتوق سنة ١١1/8‏ '"1. 

)١(‏ وحاشيته على«مسند أحمد » رأيتتها في المدينة المنورة في مكتبة شيخ الإسلام أحمد 
عارف حكمت . 

(5) :رأيت ذ كن كلنة'غنهة + لقلة شهرة ين اللشتفين بالسنة: قال 'صديقنا الأشتاذ 
حسام الدين القدسبي حفظه الله تعالى في مقدمة كتابه : « انتقاد المغى » ص "4 ». مستفيداً 
ذلك من شبخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى : « هو الشيخ الإمام المسند الأوحد » العام 





كا 


"1 عد انيرك حمل المرتضى الزبيدي 3 شارح ( الإحياء ا( مولت 
« عمّود الجواهر لمنيفة في أدلة مذهب الإمام أ أني حنيفة ) . المتوق سنة .١7١8‏ 


01 8 المحد ث الفقيه محمد هبة الله البتعالي . ولف « حديقة الرياحين 

في طبقات مشايخنا المسند بن )-. ومولف « التحقيق الباهر بي شرح الأشياه 
والنظائر ) في لخمس لدات ضخام . المتوق سنة ١575‏ . باصطنبول . 
ووهم من قال : إنه توي بدمشق . 

١‏ - صاحب «رد المحتار » العلامة محمد أمين بن السيد عمر الشهور 
( بابن عابدين ) المتوق سنة ١587‏ » صاحب المؤلفات المشهورة . وأسانيده 
ومروياته في وثبته » المشهور بأسم « عقود اللا لي بي الأسانيد العوالي » . 

5 الشيخ محمد عابد السندي صاحب « حنصر الشارد » و ٠‏ طوالع 
الأنوار على الدر المختار » في ستة عشر محلداً ضخماً ٠‏ وشارح « مسائد أني 
حنيفة » ي مجلدات . سماه : «المواهب اللطيفة » » المتوق سنة لاه؟١‏ . 


البارع محمد بن حسن » المعروف بابن هما تالدمشقي ؛ بهاء مكسورة وميم مشددة ؛ بعدها 
آلف 2 » على ما ضبطه تلميذه” الدات الخ برهي اندي 

ولد سنة إحدى وتسعين وألف ورحل إلى مكة ١‏ وأخذ فيها عن الحمال عبد الله بن سام 
البصري » وتاج الدين بن عبد المحسن القلعي مفبي مكة . وعن البدر محمد بن محمد البديري 
الدمياطي . تل عنه ولي الدين شيخ الإسلام » والشيخ مرتضى الزبيدي شارح ١‏ القاموس » 
و «الإحياء ؛ وغيرهما . 

وله موؤلفات جليلة » ؛ منها : ٠‏ نحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » . وهو من 
أمتع ما كلتب في الباب ٠‏ يوجد منه نسخة خطية و مدخن الامامراول اللو ف واد 
في خزانة أسعد أفندي نقيب الأشراف » في الآستانة . ومنها « التذكيت والإفادة في تخريج 
أحاديث خخاعة سفر السعادة ) ٠‏ ومنها : شرح حافل على « نخبة و ١‏ عي 
دار الكتب المصرية نسخة منه » ورسائل عديدة في كثير من الفنون . 

وخطلة الرجل في تخاريجه : التتبع التام » والفحص الدقيق . ولذا يوجد فبها من 
الفوائد ما ليس في بقية التخاريج . وكانت وفاته سنة خمس وسبعين ومئة وألف © . 


/ا/ا 


ب 8 5 95 © - : :2 3 ٠‏ ع الل 
٠٠6‏ الشيخ عبد الغي المجد دي المتوق سنه ١595‏ . أسانيده ي 
« اليانع الجى ) 


الات متمد الور أهل عصره بأحاديث 


الأحكام ؛ المتوق سنة ٠ ١.84‏ إلا أن له بعض” آراء شاذة » لا تقبل في قِ 
المذهب . واستسلامه لكتب التجريح هن غير أن يتعرتف دخائلها » لا يكون 
مرصيا عند من يعرف ما هنالك . 

4 - الشيخ المحقق محمد حسن الستبهالي : عصري الشيخ عبد المي 
وصديقه ومشابهه ني كثرة الآ ليف العديدة وتنوّعها » مع قصر العمر أيضاً . 
ولد سنة ١١14‏ . وتوي سنة ه0٠١‏ . له نحو مئة موؤلف أو أكثر ٠‏ وبعضها 
ف مجلدات ضخمة كحاشيته على «« اهداية » . وكتابه « تنسيق النظام في مسند 
الإمام » ينادي بقوة بحنه وضلاعته في الحديث والرجال ومعرفة العلل0١2‏ . 

٠١‏ ل شيخ مشايخنا » الشيخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
الكمتكاري .ب التو سه 1811 الت ورواموى أحادية الرضول د 
يجلد ضخم . وشرحه « لوامع العقول » في خمسة مجلدات . وله نحو خمسين 
مولفاً سوى دللق7 :. 

وني الهند علماء بارعون ني الحديث من أهل المذهبء لاجال لاستقصائهم 
كثر الله أمثالتهم . وهذه نبذة يسيرة من محدثي الحنفية » سردنا أسماءهم 
هنا . ليدل القليل على الكثير » رحمهم الله . 





)1( هذه اللرجمة مما زدته على ما ذكره شيخنا الكوثئري رحمه الله تعالى . 


(1) وترجمته الحسنة المطولة في كتاب شيخنا الكوثري « التحرير الوجيز فيما يبتغيه 
المستجيز » ص7”5 . 


, 


تكملة وتذييل 


نظراً إلى تعرض الأستاذ الحليل ( الكوثري ) إلى ذكر طائفة من المحدثين بالهند » أحببت 

أن أذيّل” هذا الموضوع بذكر عد ة من المحدثين إلى يومنا هذا » وسلكت مسلكه ني الاقتصار 

في تراجمهم بسطر أو بسطرين » واعتنيت بذكر من له تصنيف في الحديث » أو شهرة 

له فيه » بترتيب الاستحضار من غير ترتيب الوفيات » أو الطبقات » في جلسة واحدة » 

وبالله التوفيق . ( البنوري ) . 

. بالمدينة‎ ١١17 المحدث الشيخ محمد حياة السندي » المتوفى سنة‎ - ١ 

/ المحدث المحقق الشيخ هاشم بن عبد الغفور السّندي ٠‏ له مولفات » مثل « فاكهة 
البستان » » و « قرتيب صحيح البخاري على ترتيب الصحابة »» وغيرهما . 

8# - الشيخ المحدث أبو الطيتب السّندي » صاحب ١‏ الحواشي على الأصول الستة ؛ معاصر 

الشيخ أنى الحسن السندي » المتوق في حدود سنة ٠4١1ه‏ . 

الشيخ محمد معين السندي . من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي » ومن كبار 

شيوخ الشيخ هاشم » والشيخ مد حياة المذكورين » المتوق في حدود ااه . 

ه ‏ المحدث الإمام الشاه ولي الله الدهلوي » المتوفى سنة 1156١ه‏ » إمام -بضة الحديث 
5 المند » صاحب١«‏ حجة الله البالغة وعو وإزالة الحفاء » ءو«الإنصاف» »)ره عمد 
الجيد » » و « المصفى ؛ »ء و «المسوى » شرحي « الموطأ » لمالك ٠‏ و «١‏ الإرشاد 
إلى مهمات علم الإسناد » هوه شرح تراجم صحيح البخاري» » و« الانتباه في سلاسل 


أولماء الله © . 


هم 


والقسم الثاني من « الانتباه في أسانيد كتب الحديث والفقه » وفوائد سامية من الحديث. 
وهذا القسم غير مطبوع . موجود بمكة ‏ عند الشيخ عسيد الله الديوبندي - وغيرها من 
الموألفات الدليلة 3 وإليه ينتهي إسناد محدئي فيوبتل 8 


/ 


5 - المحدث الشيخ محمد أفضل السيالكوني » ثم الد هوي . شيخ الشاه ولي الله 
الدهلوي ي الحديث » وتلميذ المحدث الشيخ عبد الله بن سال البصري المكي . 

ا - المحدث الحجة الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتوق 8١١1ه‏ : 
قا سحن وافيكان: الل 1 و ١‏ العتجالة النافعة » في مهمات علم اللدوة : 
و ١‏ التحفة الاثنا عشرية » وغيرها . 

4 - المحدث الكبير الشيخ القاضي ثناء الله المتظهري الفانيفتي » من تلامذة الشاه ولي الله 
الدهلوي » كان الشاه عبد العزيز يسميه( بيهقي العصر) له تفسير عظيم ٠‏ لا نظير له 
في أحاديث الأحكام » وأدلتها » لم يطبعكله »)١(‏ وله كتاب «منار الأحكام » 
لم يطبع » وغيرهما . 

4 - الشاه عبد القادر بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتوق في سنة ٠77١ه‏ . 

. ه١ الشاه رفيع الدين بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتو فى ي سنة‎ - ٠ 

. المحدث الشيخ عبد الحي الدهلوي » من أكبر تلامذة الشاه عبد العزيز‎ - ١ 

؟١ ‏ - المحدث مسند اند » الشيخ محمد إسحاق. بن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي . 
المتوق سنة 57؟١1ه‏ . 

. ه١11781 توفيسنة‎ ٠ الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق الدهلوي‎ - ٠ 

:1 - الشيخ عبد القيوم بن بنت الشاه عبد العزيز ؛ أخذ من الشيخ محمد إسحاق » توني 
سنة 599١ه‏ . 

- الشيخ المحدث محمد إسماعيل الدهلوي » استتشهد في الحهاد مع الكفار سنة ١745‏ . 

5 - المحدث الشيخ أحمد على الستهانفوري » المتوق سنة 11581ه » صاحب شرح 
جيد حافل على « صحيح الإخاري » . 0 

- الشيخ العارف المحدث محمد قاسم النائُوتوي الدبو بد ي» المتوق سنة 11910 » 

موسس دار العلوم بديوبند . مركز الثقافة الدينية والعلمية بالهند » صاحب التصائيف العالية . 


6 - الشيخ المحدث الشيخ رشيد أحمد الكتذكوهي » الديوبندي » المتوق سنة 177 م 


مس سس ا عد جب ع بي م اج سي - ب يس :لطا لاط ع ص عي ا سي 7 ل سس سس 


. مطبع ف الهند بأمهى حلّة : في عشرة تجلدات‎ 0١1١ 


5١ 
55 


اوقا 


1 


وى" 


35 


يف 


58 


>35 


ضاندب: الا لف النيامية , 

_- الشيخ المحدت محمد يعقوب النانوتوي الديوبندي » المتوق فى حدود ٠6.ا‏ هم 

5 ار الحسن الكنكوهي الديوبندي » صاحب حاشية جيدة » على « سسن 
أني داود » من تلامذة الشيخ الكنكوهي . 

3 الشيخ أحمد حسن الأمروهوي الديوبندي » ااا لواب روي 

المحدث أستاذ العام » الشيخ محمود حك اتوي الدع ور جح لاا 
المتوق سنة 1176 » صاحب التحقيقات والتصانيف الفائقة » في الحديث » والتفسير ء 
والكلام . 

2 الشيخ المحد ث ظهير أحسن النيسوان » صاحب «١‏ آثار الستن ») وعدة رسائل 
جيدة» في مسائلمن الحديث 1١١‏ , 

المحدث الكبير إمام العصر محمد أنور الكشميري » ثم الديوبندي » المتوفى سنة 
6 »؛ صاحب المولفات الحاوية على تحقيقات باهرة » مثل « فصل الحخطاب » 
و« نيل الفرقدين » » و« كش السير » » وغيرها . مثل و فيض الباري 4 

الشيخ المحد ث محمد أشرف علي التهانوي الديوبندي . الملقتب بحكيم الأمة ٠»‏ بد 
حاتري إن ل تروت ل عبر 0 يمت م اللدابخار زيم 
تآ ليفه» طال بقاوه ١؟‏ 

المحدث الشيخ حسين عني الميانوالي » في البتْجاب » من تلامذة المحدث الشيخ 
الككريش لعز حفر الوك دك اوكا وز ها ا ان 

- المحدث محقق العصر الشيخ شبير أحمد العثماني الديوبندي » صاحب « فتح الملهم 
بشرح صحيح مسلم »2 بي مجلدات ضخام . وشيخ الحديث اليوم » بالخامعة الإسلامية 
بدامبيل سورت » بلغ عمره الشريف ستين عاماً » طالت حياته . 

2 المحد ث شيخ العصر حسين أحمد . شيخ الحديث بدار العلوم ٠‏ في ديوبند » جاوز 
سنه الشريف ستين سنة » طال بقاوه . 

25 المحدث المحقق الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي , مفبي الديار الندية » وشيخ الحديث 


. 3” وتوقي سنة‎ ١11 ومن تلامذة الإمام عبد الي اللكنوي ؛ولد سنة‎ )١( 
, وهو ابن إلحدى و عانين مثة‎ ١ من رجب سنة "51س‎ ١١ فم وتوي رحمه الله تعالى في‎ 





"١ 


يض 


اذى 


ان 


يض 


م5١‎ 


بالمدرسة الأمينية في د هلى » عمره الشريف حوالي سترن سنة » طال بقاوه . 

المحدث الشيخ عبد العزيز الفنجاني . صاحب« أطراف البخاري » و و حاشيةتخريج 

الر يلعي » إلى الحجح . وغير هما . له نحقيقات في الحديث » واشتغال جيد في الرجال 

واطفات م قدرةا را سين سلة:. 

المحدث الشيخ مهدي حسن الشاهجهانفوري» صاحب التا ليف المفيدة في الحديث 

وغيره © ومن ل ا ل ل ل ل 
حوالي ستين سنة . ظ ظ 

المحدث الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» شارح «مشكاةالصابيح » في خمس #لدات 

كبيرة ع 8 الحمسين من عمره . 


المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندلوي . شيخ الحديث اليوم عدرسة مظاهر العلوم . 
في سهارظور » صاحب ذأوجز اماك في شرح موطا افك  »‏ قارب خسين 
عام من عمره . 


العلامة الشيخ أبو المحاسن عبد الله الجيدر آبادي العيد الصالح 3 صاحب و زحاحة 
المصابيح » في خمسة مجلدات كيار 3 توي ركنه الله تعالى في سنة 17417 و الي 
بعدها » وقد جاوز الثمانين 

العلامة الداعية الموهوب الرباني الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي . أمير ( جماعة 
اتتاخ ) ي الخند وباكستان . ولد سنة ١7000‏ : وتوثي يوم الجمعة ٠م‏ من ذي القعدة 
سنة ١784‏ رحمه الله تعالى » له كتاب « حياة الصحابة » في ثلاثة مجلدات كيار » 
و « أماني الأحبار في شرح معاني الآثار » للطحاوي 4 طبع منه مجلدان كبير ان 4 


وهو شاهد بضلاعته في الفقه والسنة وعلومها . 


العلامة المحد ث البارع الشيخ محمد بدر عالم المير مي ؛ تلميذ إمام العصر الكشمعري» 
وداسح إملاءاته في « فيض الباري على صحيح البخاري » في أربعة مجلدات كبار ء 
له كتاب « ترجمان السنة » بالأوردية : طبع منه ثلاثة مجلدات أو أكثر . توفي رحمه 
الله تعالى بالمدينة المنورة في # من رجب سنة ١788‏ . 

العلامة المحدث الفقيه الشيخ ظفر أحمد العثماني ي التهانوي ٠‏ ولد في ١‏ من ربيع 
الأول سنة ١9م٠؛‏ » وهو ابن ن أخحت مو لانا حكيم الأمة أشر ف.عني التهانوي » له 
كت هنا * « إعلاء السين » فريد في بابه مما جمع من الاستدلال بالكتاب والسنة 


م 


وألآ ثار على أبواب الفقهالحتفي : 50 با كستان 
ومولفه الآن جاوزت سته الثمانين أمتع الله به ورعاه . 

8 العلامة المحد ث الفقيه أبو المحاسن محمد يوسف اورف تلميذ إمام العصر أفور 
الكشمير ي» من كتبه اللخافلة : ٠:‏ عوارف السن ءفي شرح و سان الرمذي». في أكر 
من عشرة ملدات ضخام » طبع شطره في كراتشي أعان الله على إتهامه » ودو 
الآن فق غقد السبعين أو جاوزها ء » أطال الله بقاءه بالعمر المديد » والعيش الرغيد . 
وهو صاحب هذه العراجم لعلماء الهند المحد ثين الأفاضل من الترجمة ١م"‏ . 

4" - العلامة المحد ث البارع الفقيه الشيخ حبيب الرحمن ن الأعظمي » صاحب التعليقات 
البديعة » والتحقيقات النادرة ٠‏ العام بالرجال والعلل . وتعليقاته وتحقيقاته السنية 
على ٠‏ سئن سعيد بن منصور ؛ و ٠‏ الرهد » لابن المبارك » و «مسند الحُسيدي » 
و ( استدراكلئه ) على الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ه مسند أحمد » ثم تعليقانه 
الحافلة ) على ٠‏ مصنف عبد الرزاق ٠‏ الذي يطبع الآن بعون الله ؛ كلها تنطىق 
بسمو فضله وبسطة بديه في هذا العلم الشريف. وقد قار بالسبعين أو جاوزهاء أمد 
الله في عمره ونفع به . 

٠‏ - العلامة الناقد الضليع الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني » صاحب التعليقات والتدقيقات 
والولات الظافرة في ميادن العلم . وكتابه: «ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
سنن أبن ماجه » و تعليقاته على « درأسات اللبيب » ». و«ذب ذبابات الدراسات » » 
و« مقد مة التعليم ؛ : لمسعود بن شيبة السندي تدل على فحولته في علوم الأنديث » 
وهو قد قارب الخمسين أو جاوزها + أطال الله عمره في عافية وسرور ٠»‏ ونفع 
بجهرده وآثاره . 


هذه التراجم السبعة من الترجمة 4١4‏ من زيادتيعلى ما كتبه أستاذنا ار 
عله ارما وهناك كثير من علماء الحدديث ني الهند وباكستان عندي كتبهم وآ ثارهم : 
لكي لم أتمكن من ذكرهم هنا . “الكو أكتناهذه اتعلقات و للق و 2 
والله المستعان . والحمد لله رب العالمين . 


كلذفيلتدب ررح واتعيبل 


نجد في ١‏ الضعفاء ؛ العقسيل . و «الكامل ؛ لابن عدي . كلامآ كثيراً 
عن هوى في سادتنا أنمة الفقه » فالاول” : لفساد معتقده على طريقة الحشوية١١'.‏ 
والثانٍ : لتعصبه المذهبي عن جهل. مع سوء المعتقدا"'. وسار من بعدهما 
سير هما » إما جهلا »2 أو تعصياً . 

ولم يوذ من سلك هذا المبلك إلا نفسة :وم يضع تمن أن أحدء إلا من 
شأآن: نفسية » انظر قول ‏ أبن عدي في ( إبراهيم بن محمد , بن أي بحى الأسلمي ) 
ع خاي : ٠‏ نظرت الكثير من حديثه فلم أجد له حلي نكر مع أل 
تعلم أقوال” اهل القدافه 4 كاحي نواه حبان » قال العجلي دي 
رافضي : جهمي ٠.‏ قداري ا ا 000 كذ بغر واعين 
: بن لمانا وارلا أن الافيي د ون ا 
سعرى لعلف كيه اعرد ادا إن تولررول :اين 

ولا أدري كيف ينطلقء لسان” 1 حمل 
ان الحسن 2 عن علمه » بل به تخرج ني الفقه : لكن المتشبع 


)1( عع د ل ا ث5 0 
(؟) اقرأ ترجمته فيما علقته على | «الرفع والتكميل » ص 5٠٠١1١4‏ . 


:8م 


و سس 


مالم عط . يستغني عن علم كل عام . متقتمئقف] تاه" .اع 
اع ا 0 أئمتنا كلهم . يم ال 
سبحانه سامحته . 

ومن معايب « كامل ابن عدي » طَعَنْنُه في الرجل بحديث . مع أن 
آفته :الراوي عن الع جردار جل حوره ودار بذلك الذهي في همواضع 
من «المميزان » . 


ومن هذا القبيل كلامه في أي حنيفة في مروياته البالغة عند ابن عدي 
ثلاث مئة حديث . وإتما تلك الأحاديث مز ن روأية أباء 2 بن جعفر التجيرمي 
وكل 'ماة في تلك الأحاديث من المواخذات كلها : بالنظر إلى هذا الراوي الذي 
هوا من مشايخ ان عدي : اول ال" عدي أن يلصىن ما للنجيرمي إلى 
أني حنيفة مباشرة » وهذا هو الظلم والعدوان » وهكذا باقي مواحذاته . 
عل 0 فضح أمثاله النظر قِ أسانيدهم . 


وأما العقيلي . فقد تقلنا كلمة” الذهبي فيه : في مقدمة ٠‏ انتقاد المغنى ,7" 





)1( قال في « القاموس » : «تقمقم : ذهب في الماء وغلمر حى غرق ©». ومن 
محاسن شعر الزعخشري قولّه : 
العلم للرحمن جل جلاله ١‏ ودواه في جهلاته يتقمقم” 
ما للعلوم وللتراب وإنما20> يحبى ليعلم أنه لا يعلم” ! 
(؟) وخص ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى في مقدمة « انتقاد المغي » للأستاذ حسام الدين 
القدسبي ص 4-8 ٠‏ والعقسيلي من أكير المتعنتين في الخرح ٠‏ كثير الحكم بالنفي ٠‏ وهذاما 
حمل الذحبي على التنكيت عليه في : ميزانه » مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحنابلة . 
فقال ... : أفما لك عل" يا عقيل ؟! أتدري فيمن تتكلم ؟! 0 
كل واحد من هولاء أوثق” منك بطبقات » بل وأوثق” من ثقات توردهم في كتابك ... 
وعم "عليه أن يتكلم في 1 بن المديي » وصاحبه محمد » وشيخه عبد الرزاق » وعثمان 
ابن أني شيبة : وإبراهيم بن سعد » وعفان » وأبان العطار ؛ وإسرائيل » وأزهر السمان ؛ 


وسبق منا الكلام فيه أيضاً .٠١‏ 

وأما كتب البخاري في الرجال ٠‏ فليس ثيوتها منه ٠»‏ كثبوت «الجامع 
الكو لاع أن النظر في أسانيدها هو الطريق” الوحيد . لتعرف د: خائلها . 
فإذا رأبتته يروي عن تُعيم بن حماد . تذكتر قول" الدأولاني ٠‏ وأني الفتح 
الأزدي”؟ا . وإذا رأيته يروي عن الحميدي كل عبت ن عبد الله 


ل و ' » وإذا وجدته يروي عن إسماعيل بن عرعرة . تبحث 
عنه في كتب الرجال مع الانتباه إلى انقطاع خبر الحكميدي » وخبر إسماعيل 0؟). 


وبمز بن أسّد » وثابت 1-6 ؛ وجرير بن عبد الحميد . وقال : لو ترك حديث هولاء 
لغلقنا الاب وانقطع الحطاب » ولاتت الآ ثار . اه 

وجرح - العلقيلي - ني كتابه ؛ الضعفاء ٠‏ كثيرين من رجال ٠‏ الصحيحين » وأنمة 
الفقه وحملة الاثار مما رد بعضها اء ن عبد البر في « انتقائه » . وكان من يتفخ في بوق 
التعصب من الرواة يثير ون بكتابه فتن ! كا وقع لصاحب ١‏ الكمال »- عبد الغي المقدسبي - 

في الوصل » - لكا ذكره سبط إن الموزي في «مرة لمان م : ذلاهاء والحافظ ان 
ركد تل طناك لجيه نار ا ْ 

على أنه كثيراً ما يتصحّف” اسم “الرجل عليه ٠‏ فيجهله ويرد حديقه ! ورا يقول: 
لصح في هذا لباب شيء » بمجره لنظر إل مسنم تلتق ؛ وإذ مبع ان بطري أخرى »: 
فيكون ظاهر كلامه مُوقعاً في الغلط للاخذين به » . انتهى . وتهام كلام الذهمي أشد مما 
أورده شبخنا هنا » فانظره ني « الميزان » في ترجمة ( على بن المديي ) . 

قلت وين لبس حك لكر يعر عه امد هال قر" كتاب الضعفاء ء العقَيل » 
ما يزال عنطوطأ . وانظر جملة مما نفاه العقيلي من الحديث فأخطأ » في « المنار المنيف» لابن 
ال واه و4" . 

. في ص ”"ه‎ )١( 

(1) وسيأتي كلامهما فيه تعليقا في المقطعينالأخ ريني ص مه . 

(*) راجع « طبقات الشافعية » للسبكي 774:١‏ قال شيخنا المولف في « تأنيب الحطيب » 
ص 85 « والحمتيدي شديد التعصب وقتاع » . 

(5) فالشيخنا املف الكوثري رحمهاللهتعالى في« تأنيب الحطيب ٠ص‏ 14/8 وإسماعيل بن 
عرعرة هذا :جهول الصفة» الم يذ كرهأحد من أصحاب التواريخ البي اطلعنا عليهاء حى البخاري لم 
بذ كره في١‏ تاريخه الكبير ). ؛ مع أنه روى هذا الحبر المقطوع عنه » .وانظر عام كلامه هناك . 








| 
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وهكذا تفعّل في بائي الكتب . 
وأما كتاب ابن نان ني الرجال ؛ فتنظرً حال” مولفه في ٠‏ معجمالبلدان) 

لياقوت في ( بست ) الوا لصوي رن ابن حبان في ترجمة ( أيوب 
ان عبد السلام ) من « الميزان » : إنه فاك 0-6 ولع : 

ولا تنس كلمة ابن الحوزي : في « مناقب اويل » في ابن المدبى ' 

وأما عبد الرحمن بن مهدي . فكان كثير الطعن » كثير التراجع » قال 

أبو طالب المي في « قوت القلوب ) : كان عبد الرحمن ينكر الحاديث : 
ثم يتخرج بعد وقت + فيقول : هو صحيح . وقد وجدته . وعن ابن أخة 
أنه قال رخال وتشخط حل احادية ل ل 
وقرأتها عليه » فقلت . فك كت خططت هلها شكال . : نعم ٠‏ ثم تفكترت», 
فإذا أن إذا فحنيها اسقطلف عدالة ناقلها » وإن جاعلي بين يدي الله تعالى ) 
وقال لي : لم أسقطت عدالي #رانيي! يكن ل سي . راجع كلمة العجلي 
١‏ سوالات ابنه » » في ابن مهدي . 

وأما الحطيب البغدادي » فتتدرس أشعاره التى تقلها ابن الحوزي ني 
١‏ السهم المصيب » من خطّه » ثم ما ذكره سبطٌ ابن الحوزي ني « مرآة الزمان) 
بشأنه '؟' حى تعلم قيمة” كلامه في الخرح يل ' 

وما كتاب(١‏ حرج والتعديل » لابن أن م :فسعد أن ترى فيه كلامه 
في البخاري شيخ حفاظ الأمة : ٠‏ تركته أبن روغ وأبو حاتم ٠‏ . تللم 
مبلغ بوره © فتتروى لي قبول ما يقوله من الحروح » وني أوائل ما علقناه 
على « شروط الألمة ١»‏ ؛» فوائد من الرامهرمزي بي هذا الصدد . قال ابن 

)١(‏ وانظر لاستيفاء حال ابن حبان « الرفع والتكميل »© للإمام عبد الحي االكنوي 
ص /11/7 -- 178 وانظر م قواعد في علوم الحديث » لشيخنا ظفر أحمد التهانوي وما علقته 
عليه في الفصل السابع ي المقطع ‏ 4 - . 

(؟) راجع كلام ابن االحوزي في ( الحطيب ) من « نصب الراية » ١5:17‏ ولا١‏ . 

(9) وانظر أيضاً « تأنيب الخطيب ) ص ١" ١٠١‏ 

(4) يعبي « شروط الأنمة الحمسة » للحازمي » ص 51 "م5 . 
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معين : رما نتكلم في الرجل . وقد حط رحله في دار النعهم من 
زمن بعيد ! 

و5 لم اخسلق إبراهيمبن بشار الرّمّادي علىلسان ابن عيكة من الروايات7! 
وكم افتروا على مالك في هذا الصدد ؟! كا يظهر من كلام أني الوليد الباجي 
في «المنتقتى شرح الموطأ » 6017م 

وقال أيو الحسن بن القطان وغيره عن (الساجي ) *29: مُخلتلف فيه 
في الحديث . ضعفه قوم »:وولقه اخرون ايل تراه “كثير. الالغرار ا 
الأخبار عن مجاهيل ٠‏ كا نجد ذلك منه بكثرة في وتازت اخطيية وقال أبو 
بكر الرازي ني حديث(ذكتاة الجنين ) » عند ذكره كلمة انفرد بها الساجي : 
إنه ليس بعأمون . ولا ثقة . فلا يكون كلامه في العلل » و والحلاف » 
موضع تعويل أصلا . وتعصبه البارد ما لا يطاق . 

ومن تحامل على أتمتنا » إما راو جامد ؛ لا ينتبه إلى داقة, مدارك أتمتنا 
في الفقه » فيطعن فيهم بمخالفة الحديث » وهو المخالِفُ للحديث دوتهم . 
أو زائغ » صاحب بدعة ء يَظن بهم أنهم على ضلال ٠»‏ وهو الضال المسكين . 

ومن الطعون ما سقط به الطاعن” بأول نظرة » حيث يكون كلامه 
ظاهر المجازفة ٠‏ فإذا رأيته يقول مثلا : « فلان ما ولد في الإسلام أشأم 
منه » . لاحظت أنه لا شوم ني الإسلام » وأنه على تسليم وجوده في غير 
الثلاث ا ي الحديث ؛ لا تشك أن درجات ٠‏ الشوم تكون متصاعدة . 
فالحكم” على شخص بأنه أشأم” المشئومين بغير نص من المعصوم حكم 
عي 5 منه أهل الدين » فمثل هذا الكلام يتسقبط قائله على تقادير شوتة 

«اجيي يي يي 0 هذا الهراء في 


ص 86١‏ . 
(؟) هو : زكريا بن نحيى الساجي » انظر كلمة عنه في « تأنيب الحطيب #ص م١‏ . 


م/م 


شأن الانئمة العادة! ١‏ , 


ليس ع عع ع ع و ا سس ا ل 


)1( قال الببخارني في "كتابه و الثار يخ الصغير » ص ١74‏ الا اي 
حدثنا المزاري ء قال كنت عند سفيا فر ي التعمان ‏ أي أبو حنيفة ‏ ء فقال : 
لله ؛ كان ينقض” الإسلام عروة عروة امارد 0 

قال كيعن ار لف الكو يرتعي انه ينال« الس مانت و)ص 6م؛ و الاو ١١١‏ 
تعقيباً على ( قالة الشوم ) هذه : «لو كان هذا الحبرً ثبت عن سفيان الثوري لسقنط يتلك 
الكلمة وحدها في هوة الهوى والمجازفة . و يكفي ني رد هذا الخبر وجود ( نعتيم بن حماد) 
تتاف 4و اقل ما يقال فيه : أنه صاحب مناكير » متهم بوضع مثالب في أني حنيفة 

و 2 ؛لاشوم في الإسلام » اوعل فرص أد العوم يوج د قير البداف الو ارده 
واللجكه راذا حيط خوم |فمنأ, ن له معرفة" أنه في أعلى درجات المشئومين ؟ فلا يتصور 
أن يتصدار من سفيان الثوري مثل” هذه الكلمة المردية لقائلها قبل" كل أحد . ومعرفة أشأم 
المشئومين في هذه الآمة لا تكون إلا بوحي . وقد انقطع الوحي إلا وحي الشياطين ! فلا حول 
ولااقوة إلا بالله » . انتهى . 

وأورد شيخنا العلامة ظمر أحمد التهانوي حفظه الله تعالى في كتابه « إنجحاء الوطن ») 
0١‏ (قالة الشوم ) هذه ثم تعقبها بقوله : « قلت كبرت كلمة” تحرج من ادراهيم 1 
ورت را كد . فوالله لم يولد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيمن” 
وانيينة من التنعمان أني حنيفة . ودليل ذلك ما هو شاهد” 0 عداهب الطاعنين 
عليه .: وانتشار مذهب أي حنيفة #وازدياده اتعارا للا ونهاراً ٠‏ ويأنى الله والمومنون 
إلاأباحيفة. 0000 

وهذه الرواية امم با البخاري . فإنه حداث كا سمع ء ولكن أتلهم با 
شيخه ( تعتيم , ن حماد ) ٠‏ فإنه وإن كان حافظاً للأحاديث , وثقه بعضهم » ولكن قال 
الحافظ أبو بششّر الد ولاني ميرو ضوان امار لك ؛ قال النسائي : ضعيف . وقال 
غيره : كان يضع الحديث في تقوية السّنّة » وحكايات في تلب أني حنيفة » كلها كذب . 

وكذا قال أبو الفنتح الأزدي : قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة 

ثلحت أني حنيفة ٠‏ كلها كذب . كذا في ١‏ مبذيب التهذيب» ٠١‏ اع وي 
0 اللرات )8:4 « قال العبياس بن مصعب في« تاريخه » : لعليم . ن -حماد وضع كم 
ئِ الرد على الحنفية » . أه . 
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وأما الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من يلد الطاعن » أو ليس من قومهء 
أو ليس على مذهبه » فتعصب بارد » يأباه أهل الدين » قال الشافعي في «الأم » : 
: من أبغتض" الرجل” لآنةامق: د فلان 2 فهو متعصب » مردود الشهادة . 
قال أبو طلست كرت القلوب © : وقد يتكلم بعض” الحفّاظ ادام 2 
الحرأة . فيتجاوزر الحد في الحرح ٠»‏ ويتعدى في اللفظ »ويكون تكلم فيه 
افضل منه.ء وعند العلماء بالله تعالى أعا لى درجة » فيعود الحرح على الخارح : أه. 


ا 


وي ص ؟5 من ( الاختلاف تي اللفظ » لابن قشيبة ما يكشف النقاب 
عن و-جوه مجاز فامهم باسم الجرح والتعديل » بعد مصحنة ا . 

وان والله أجل لعيما بن حماد عن نسبته إلى الوضع في الحديث النبوي ٠‏ ول 
لا شك ني كونه شديداً على الحنفية » متعصباً على إمامهم » فلا قبل" قولّه ولا روايتته في 
حقه أنداً . 

ولو سلمنا صحة” طارواف بان ' كان معاصراً لأني حنيفة ومن أقرانه » وقد ورد 
عنه الثناء على الإمام أيضاً كا مر من قوله : كنا عند أني حنيفة كالعصافير بين يدي الباز » 
وأنفاسيل العلماء . اه . ولما عزاه الإمام موت أخيه قام له وأكرمه وأجله وأجلسه 0 
في مكانه . وقال لمن أنكر عليه ذلك : هذا رجل "من العلم بمكان » إن لم أقم لعلمه أقوم” 
لسنه , و إنلم أقم لسته أقوم لورّعه ء وإن ل أقم لورعه قمت لفقهه . اه 

وقد تقد م تقلا" عن السبكي :أنه لا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن, 
أني ذئب وغيره ني مالك » وابن معين في الشافعي . اه . لكونه ناشئاً من المعاصرة والمنافرة 
ونحوها » . انتهى كلام” شيخنا التهانوي حفظه الله تعالى ورعاه . 

)١(‏ قال ابن قتيبة في كتابه «الاختلاف في اللفظ »ص ١ه‏ 1ه و 2517 ثم انتهى بنا المّول 
إلى غرضنا من هذا الكتاب » وغايتنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن , 
وتشانئهم وإ كفار بعضهم بعتا رليم ان اختلفوا فيه ثما يقطع الألفة » ولا مما يوجب 
الوحشة » لأنهم #.معون على أصل واحد وهو ( القرآن كلام الله غير تلوق ). 

وإننا اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه وأطف معناه » فتعلّق كل فريق منهم بشعبة 
منه » وم يكن معهم آل" التمييز » ولا فحص النظارين » ولا علم" أهل اللغة .. 

وكل من ادعى شيئاً » أو انتحل تحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى » وفيما انتحل . 


0 000 أصحاب الحديث 
الذي ا هذه الأمة 6 لا عن اندر 4 والله ع بالمتاصد . 
ودليل ب عيوب ل ع واي 


يفيه كاين و لين ٠‏ كيني ودرا اا 
أكان من الحفاظ » أم من الأثمة الفقهاء» بحيث يجد مثل” الصاحب بن عمباد 





خلا الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالحطأ » لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين 
وقف بينهما » وأنه ليس على واحد منهما 

وقد بن بالفريقين المستبصر المسترشد ء وبإعناتهم وإغلاظهم من خالفهم » وإ كفاره 
وإكفار من شك في كفره ! فإنه ربما ورد الشيخ المصر ؛ فقعد للحديث » وهو من الأدب 
غفل ومن التمييز » » ليس له من معاني العلم إلا تقادام سبته » وأنه قد سمع ابن عبينة : 
وأبا معاوية » ويزيد بن هارون » وأشباهتهم , ٠»‏ فييدأونه قبل الكتاب بالمحنة . 

فالويل له إن تلعم » أو تمكنث . أو سعتل ؛ أو تتحنح » ؛ قبل أن يعطيهم ما يريدون » 

فيحمله االحوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له ؛ على أن يعطيهم الرضا » فيتكلم بغير علم » 

500000 فيتباعد من الله ي المجلس الذي أمل أن يتقرب فيه منه . وإن كان ممن 
يعقّد على مخالفتهم سام نفسه إظهارَ ما يحبون » ليكتبوا عنه . 

وإن رأوا حد ةا مسترشدا » أو كهلا متعلماً سأأوه » فإن قال لهم : آنا الت سق 
هذا الأمرء وأسأل عنه » ولم يصح لي شيء بعد وإنا صدقنهم عن نفسه ء واعتدر بعذر 
الله يعلم صدقه . وهم يعلمون أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يأل ويبحث ليعلم ل 
وآذوه ء وقالوا : خبيث فاهجروه ولا تقاعدوه ! 

أفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمر أصل التوحيد الذي لا يحوز للناس 
أن مجهلوه : وقد سمعوه من رسول الله عللر مشافهة » أكان يحب أن يبلغ فيههذه الغاية؟) 
انتهى مختصراً . 5 

وعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : «المضنف - أي ابن قتيبة ب 
شاهد عيان فيما بحكي في هذا الباب . وهذا البحث من أجل أغات الككانيا ينو المتيصر 
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أكبر طعن ني كبار الحفاظ ٠‏ وأهل ا 
ذلك مولن عاضا + وكداك يفيل | بعض الفاتنين في أنمة الدين » فلا نود أن 
نتوسع هنا : في البحث بأكر من هذا . 

ل ادا او لل ل رد ل ل 
وهذا الحافظ ابن حجر » تراه ينُسند في « لسان الميزان » في ترجمة ( معمر 
ابن شيب بن شيبة ) : أنه سستمع المأمون” يقرل : وامتحنت الشافعي في 
0 + افوحدت: كاملا ».وقك: قبت خصلة 6 وهو أن أسفبه من 

٠‏ ما يتغلبُ على الرجل الحيّد العقل » قال : فحداثني ثبت الحادم أنه 
لويد اي ٠‏ فمَال : يا أمير المومنين ما شربته قط ء فعرم 
عليه . فشسر به . ثم والى عليه عشرين إرطلا ٠‏ فما تغير عمّلّه » ولا زال 
عن جيه » ! ثم يقول ابن حجر قلت ':لا يخفى على من له أدنى معر فة 
بالتاريخ أنها كذ ب ء اه . 

ثم تجدا ابن" حجر يقول في «توالي التأنيس » ص 5ه : «وقال معمر 
ا دي 55-506 الملأمون” بقول : حتت مد بن إدو سن الشافعي 
في كل شيء ء فوجدتنه كاملة” ( . مقتصرا على هذا القدر من الحديث © مع 
أن الحكاية بأسرها مكذوبة : فكيف استساغ 00 د يشطر الخير 
المكذوب في إثبات متقبة للشافعي ؟ وما ورد بسند واحد ء إما أن يرد كله 
أو يقل" كله » وما فعله ابن حجر هنا هي الحيانة ‏ بعينها بعينها » وكم سجل عليه 
أ أصحابه إليه من تعصيات ارك ره استرة عرق ف « الدرر الكامنة »)» 
راجع ‏ هوامشها - المنقولة من خط السخاوي » وليس هذا موضع بسطٍ 
لسرد ما له من هذا القبيل . 


إلى التثبت فيما يروى من الحروح في كتب الحرح والتعديل » بطريق رجال هذا العصر 
الذين أشار إليهم المصنف - ابن قتيبة ‏ . وقد صداق أبو طالب المي حيث قال : وقد 
يتكلم" بعض” الحفاظ بالإقدام والحرأة فيجاوز الحد في الحرح » ويتعدى ني اللفظ » ويكون 
المتكلّم فيه أفضل منهء وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة » فيعود الحرح على الخارح اه . ». 





ومن هذا القبيل ما قاله ني « توالي التأنيس » ص 7 : «ويدال على 
اككوازاة فى الفد ماء ما أخرجه البيهقي من طريق أحيد بن عبد الرحمن » .اه: 
وهو يعلم أن أحمد بن عبد الرحمن هو :ابن الخارود الرثي الكذاب المشهور ١”‏ 
ولا عذر له ئي رواية البيهقي بطريقه ٠‏ لآنه يعلم أنه لا يتقي رواية رحلةالشافعي 
الظاهرة الكذب ظ بطروق الحيية بن موسى النجار عن عبد الله بن محمد البلوي: 
كنا فعل مثل” ذلك أبو نعيم الأصبهاني» وهما يعر فانجميعاً أن البتوي كذاب» 
والتجار مثله » لكن قاتل الله التعصب » يفتك بالمتعصيين”؟ 

قال الذهي في «الميزان » عن النجار هذا : #حصوان وحتى : قال : 
حاننا عمد بن سول الامورئ » حدثنا عبد الله بن محمد اليلوي ؛ فذكر محنة 
مكذوبة للشافعي ؛ فضحة” لمن تدبرها » أه . وهى الراحلة” الي م ابن 
حجر أيضاً في « مناقب الشافعي » ص 7١‏ . 


وثما يواحذ عليه ابن" حجر 9 ذاكرة البلوي في عداد أصحاب الشافعي 3 
واصفاً له أنه من الضعفاء فقط ٠‏ مع أنه كذاب مشهور . 
وني هذا القدر كفاية فيما نريد لَمْت النظر إليه هنا »ء وصلٍ الله على سيدنا 


. وتقدم ذكره في ص اه‎ )١( 

(5) ولقد توسع شيخنا الموؤلف ومو و ميو بيات 
د ع اي رد د ان لهات 
و و ا 
والفخر الرازي بها ؛ إذ لا يدهم بالمنقول وأحوال رجال النقل . وني نقد اعتماد الادووي في 
« المجموع © 6:1١‏ عليها وأنها في مصنف «١‏ مشهور مسموع ؛ وقوله في « تهذيب الأسماء 
واللغات » ١‏ : وه ووبعث أبو يوسف القاضى إلى الشافعى ... ) في حين أنه ل 
جتمع بأني بوسف أصلا ... إلى آخر ما في تلك الرحلة وشقيقتها من الأكاذيب الملفقة . 


4 


محمد وآله وصحبه » وسلم ليها كر 1 و كر دعوانا أن الحمدل لله 


كتبه الفقير إلى 1 لاء مو لاه : محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
عفا الله عنهم » وعن مشايخهم ٠‏ وقرابتهم » وسائر المسلمين 


في ”ا جمادى الآخرة سنة لاه م٠١‏ 


انظر لتفنيد ذلك كله من كتب شيخنا رحمه الله تعالى : « إحقاق الحى بابطال الباطل 
في مغيث الخلق » ص ١١٠‏ » و « بلوغ الأماني شو ص 58 ؛ و و حسن التقاضي ) ص 
04-4 من طبعة حمص نحت عنوان ( هل اجتمع الشافعي بأني يوسف رضي الله عنهما ) . 
و « تأنيب الحطيب » في مواضع متعددة . 

م عاء 

قال الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة . أحسن الله حاله ومآ لَه , 
وبلّغه مناه وآماله : فرغت من تعليق هذا الكتاب وخدمته على الوجه الذي يسّره الله وأعان 
عليه وله الفضل والمدّة ‏ في مدينة ييروت ضحوة يوم الثلاثاء ١١‏ من جمادى الأولى سنة 
»ء والله المرجو أن يتقبله عملا صاحاً » وينفع به » كما نفع بأصله كتاب شيخنا الإمام 
الكوثري ر-حمه الله تعالى وجزاه الله عن العلم والدين والعلماء خيراً . 

وأمأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا » وللمسلمين والمسلمات » إنه سميع 
جيب الدعوات . والحمد لله رب العالمين . 


6 


لتر 


- ١ 


أرأيت لو تمضمضت عاء وأنت صالم 


الأخاذيث الشبوية ١‏ 


؟ قلت : لا بأس » قال : ففيم . ت 


ما - الهرة - ليست بنجس إبما من الطوافين عليكم والطوافات . ت 
إفي رضيت لأمي ما رضي ها ابن أم عبد . 


3 , على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة على أمبي قوم يقيسون الأمور 


اه ا لكف .ا تت 


0 بعهد ابن مسعو 


با لفن و ار فى لاا ان لين بكتاب الله .. 


خذوا القرآن من أربعة : أبن مسعود .. 
الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة ء والير بالبر ... مثلا بمثل .. 


ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حمسن ل ال 


من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقراً على قراءة ابن أم عبد . 


هلكت يا رسول الله ! واقعت أهلى ينار رمضان » قال أعتق رقة ينك 


اماس لمت سو ا ول لع و 0 07 


حرف (ت ) هنا وفيما يأني ,* 


شير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعليق . 


1 
15 
١ 


اذا 
١‏ 
1 
١‏ 
0" 
يفا 
بك 
و" 


ست يد 0827 هها 
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؟ - المصادر المعزو إليها في التعليق 
وما طبع منها بالقاهرة لم يذ كر اسم بلده 


الأجوبة الفاضلة لعبد الحى اللكنوي . مطبعة الأصيل نحلب ١٠١84‏ 


إإحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الحلق للكوثري . الأنوار ١١5٠0‏ 


الخدم في أصول الأحكام لابن حزم . السعادة ه4١‏ 

أخبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي . مطبعة البصري في بغداد ١85‏ 
اللاختلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة لابن قتيبة . السعادة ١49‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض . السنة المحمدية ١88‏ 
إنجناء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن للتهانوي . كراتشي ١17‏ 

انتقاد المغيي عن الحفظ والكتاب لحسام الدين القدسبي . ارقي بدمشىق ١57‏ 

بابل الروضة للطوني الحنبلي . موسسة النور للطباعة في الرياض ١88‏ 


تأزيب الخطيب عل ما ساقه في ترجمة أني حنيفةمن الأكاذيب للكوثري. الأنوار ١١١‏ 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ١59‏ 


التاريخ الصغير للبخاري . مطبع أنوار أحمد بي إله آباد بالهند ه5١‏ 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للكوثري . الأنوار 17٠‏ 
تدريب الراوي على تقريب النواوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية ١/8‏ 
تلبس إبليس لابن الحوزي » المنيرية » دوت تاريخ 
التمهيد لابن عبد البر الأندلسبى . الرباط » المطيعة الملكية /1م ١‏ 
هذيب الأسماء واللغات النووي . المنيرية . 
ديب التهذيب لابن حجر العسقلاني . حيدر آباد الدكن بالهند ١18‏ 
ل بمعاللي ابن إدريس لابن حجر أيضاً . بولاق ١١١‏ 

ع بيان العلم وفضله لابن عبد الير الأندلسي . المنير بة ١"‏ 
جام 5 مناقب ألي حنيفة . دار الكتاب العرني دون تاريخ 
حسن التقاضي في سيرة الإمام أني يوسف القاضي للكوثري . الأنوار 1548 
ذيل طبقات الحنابلة لان رجب . السنة المحمدية ١1/7‏ 
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ذيول تذكرة الحفاظ ومنها لحظ الالحاظ لابن فهد المكى . دمشق ١41‏ 
رسالة أي داود في وصف كتابه : السئن » بتحقيق الكوثري . الأنوار ١04‏ 
الرفع والتكميل في الحرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي . دار لبنان ببيروت ١888‏ 
روضة الناظر في أصول الفقه الحنببي لابن قدامة بحاشية بدران . السلفية ١147‏ 
السسن لأبي داود . الطبعة الثانية بتحقيق ثبي الدين عبد الحميد . السعادة ١١569‏ 
تروط الأ اللي الحازمئ بتعليق الكوثري . مكتبة القدسبي /اه١‏ 
الطقات الكبرى لاءن سعد . دار صادر قي سروت ١1/5‏ 

طبمّات الشافعية الكبرى للسبكى . الحسينية ١1985‏ 

الفرق بين المرق لأي 5005 البغدادي . طبعة عرزت العطار ٠7517‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي . مطابع القصيم في الرياض ١884‏ 

قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي . دار القلم في بيروت ١7١‏ 
المستصفى من علم الأصول للغزالي . بولاق ١377‏ 

المسند ذلإمام أحمد بن حنبل . الميمنية ١17“‏ 

المقالات للكوثري . الأنوار ١1/7‏ 

مقدمة التعليم لمسعود بن شيبة السندي . مطبعة الحجاز ي كراتشي ١85‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم . دار القلم ئي بيروت ١١1١‏ 
المتتقى شرح الموطأ لأني الوليد الباجي . السعادة ١81‏ 

ميز ان الاعتدال للذدهمي . عيسى الباي الحبي ١4‏ 

نصب الراية لأحاديث افداية للزيلعي . دار المأمون /اه١‏ 

نيل الأوطار للشو كاني . مصطفى الباني الحابي ١49‏ 





م _ الأعحاث 


تقدمة المعتبي بإخراج الكتاب ٠‏ وفيها بيان موقع هذا الكتاب من الكتب المدونة 
في تاريخ الفقه الإسلامي » والإشارة إلى ما تميّزت به هذه الطبعة من زيادات 
وإضافات ... 

بيان تفرق كتاب العبب ا ار هر ا اك 
الأحكام ؛ وذكرٌ اشتماله على نصوص من كنب أصبحت اليوم معدومة » وأنه 
مر جع لاحادية المذاهب الأربعة لا المذهب الحنفي فقط ؛ مع الإشارة إلى 
نزاهة مؤافه عن التعصب المذهي . 

عهيد للسباحث الي تضمانها الكتاب 

لاعفو والاجتهاد » وتوجيه ما ورد في ذم الرأي ومدحه 

قد أن بكر الراري” الخصضاض لبر اهيه: النطاء: أو ل من الس القاينن 

ترجمة النظام والإشارة إلى إلحاده وممازيه وضلالاته . ت 

نقد الساص للظاهرية في نفيهم العمل بالقياس 

الرأي وصف مادح يوصف به كل فقيه من كل مذهب » والفقه حيثما 
كان يصانبه الرأي 

تخص بص الحنفية بالرأي إنما يصح بمعبى البراعة ني الاستنباط . إذ طوائف 
الفمهاء متفقون على على العمل بالرأي 

نقد موقف الرواة من الفقهاء » وذكر اجتر ائهم على ما لا يحسنون 

بيان حمسن لعبى (تحقيق المناط ) و ( تنقيح المناط ) و ( تخريج المناط ) 
عند الأصوليين . ت 

دفاع الطري الحنبني عن الإمام آلي حنيفة نجاه من نسبه إلى ترك السنة للقياس 

0 ابن حجر الم ِي الشافعي عن أني حنيفة وأصحابه عند من وصفهم 
ع أسحاب الرأي 


إلى الرأي : ا ا 0 


فده 


١؟‎ 4 


١ ر0‎ 
١ 
هم ا‎ 
١/ 


/ا١1‏ لما 


١م‎ 
18 


"١0-014 
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ل 
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تبروً ابن حزم من القياس ٠‏ ورميه لمن قال به من الأنمة بالشتائم : والإشارة 


إلى من رد على ابن حزم في ذلك 

الرد على صاحب كتاب ا الإسلام وأصول التشريع العام » إذ بى 
فيه مذهباً جديداً عماده هو : ما يعد ه مصلحة ققط ! 

احتجاج ابن حزم في نفي القياس بحديث باطل . وهو ما يعلمه صغار 
أهل الحديث مع بيان حال سنده . ت 

قول البخاري : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا نحل الرواية عنه . ت 

توجيه قول النخعي وغيره : أهل' الرأي أعداء السئن 

تمحل ابن حزم لنفي القياس » ومحاولته تكذيب كل حديث أو أثر يثبت 
القياس 

بيان صحة حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه في العمل بالقياس . ت 

بيان صحة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في العمل بالقياس أيضاً . 

تلمّي الآأمة للحديث بالقبول دليل على صحته . ت 

الاستحسان » وغلط أناس في تفسيره عند الحتفية جما لا يقول فيه فيه 

ليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعبى الذي يريده الحتفية » 
فالحلاف بين تفاته ومثبتيه لمطي 

نفي الإمام الشافعي للاستحسان سبق قلم 

حكاية طريفة عن إبراهيم بن جابر في انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب 
الظاهرية 

بيان الخصاص لعبى الاستحسان عند الحنفية » ولدليل العمل بالاستحسان 

بيان أن المانع للاستحسان لا ينهض معه دليل لمنعه . وأن لفظ الاستحسان 
جاء في كلام السلف وكلام مالك والشافعي 

شواهد في أن استعمال الاستحسان من المجتهد لا مالة منه » كما في تقدير 
الأمور الموكولة إلى اجتهادنا كلمتعة والتفقة وجزاء صيد المحرم وأروش 
الحنايات الي لم يرد تقديرها من الشارع 

من الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أولى منه : وبيان ذلك 

ذكر أمثلة لما قضبى فيه الاستتحسان على القياس .. 
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ماذج من الاستنباط دقيقة المسلك يحسن الوقوف عليها 

شروط قبول الأخبار » اعتداد الحنفية باالحبر المرسل إذا كان مرسله ثقة 
نا جيرا للقياء عن توا 

قول ابن جرير : ل يزل الناس على العمل بالمرسل حبى حدث بعد المثتتين 
القول برده 

اضطراب الإمام الشافعي في الاعتداد بالمرسل وني رفضه » وعاذج من ذلك 

في « مسند الشافعي » مراسيل كثيرة بالمعبى المعروف عند السلف ٠‏ وفي 
« موطأ ملك » نحو ثلاث مئة حديث مرسل » وهو أكير من نصف « الموطأ 2 
واستدلال البخاري بي كتبه بالمراسيل » وكذا مسلم في مقدمة و صحيحه » وي 
«جزء الد باغ © . 

من “أصول الحنفية في الأخبار أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم ... 

الطحاوي كثير المراعاة لهذه القاعدة » ويخطىء من يظن أن ذلك منه 
ترجيح لبعض الروايات على بعضها بالقياس 

آفة الشذوذ المعنوي في الأخبار كترة اجتراء الرواة على الرواية بالمعيى ... 

العمل المتوارث عند الحنفية شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار » وليس 
هذا الشأن مختص بعمل أهل المدينة . 

ومن القواعد عند الحتفية اشسراط استدامة الحفظ من آن انتحمل إلى آن 
الأداء . 

ومن قواعدهم أيضاً : اقتصار تسويغ الرواية بالميى على الفقيه »ء وكذلك 
من قواعدهم : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة » فالقطعي مقدم على 
الظي ... 

ومن قواعدهم : رّد خبر الآحاد ني الأمور المحتّمة الي تَعم” بها البلوى 
وتتوفر الد.واعي لنقلها بطريق الاستفاضة ... 

ومن قواعدهم رد الزائد في الحبر متنا كان أو سنداً إلى الناقص احتياطاً 
في اذين الله تعالى 
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ذكر جملة كبيرة من قواعد الحنفية في داب استنياط الأحكام» فقف 


عليها . ت ان 
ظن بعضهم أن الحنفية يخالفون الحديث » وهو غفلة منه عما أصلوه 8 
منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد » بيان اهتمام الحليفة عمر بالكو فة و بتفقيه 

أهلها وإسكانه فقصح القبائل حولها » وبعثه ابن" مسعود معلماً لأهلها 4 
طائفة من الأحاديث والاثار في فضل ابن مسعود رضي الله عنه 0غ ١ع‏ 
أثر ابن مسعود في تفقيه أهل الكوفة » وتعليمهم القرآن حى بلغ عداد من 

تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة لاف عام 5:4١‏ 
وجود جمهرة من أصفياء الصحابة في الكوفة يساعدون ابن مسعود ف مهمته 43 
اعتناء سيدنا علي بالكوفة أيضاً تفقيهاً وتعليماً ونحديثاً وق رآناً وعربية 5 


الصحابة الذين نزلوا مصر نحو ٠٠اصخابي‏ » وتوطن الكوفة تحو١٠٠6١صحالي‏ "4 
ما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق ليس بثابت 


عنهم 13 
قول مسروق بنالأجدع ني انتهاء علم أصحاب رسول الله عل إلى ستة » 

م ينتهي علم” هولاء إلى على وابن مسعود رضي الله عنهما 1 
قول ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب حرروا فتياه غير ابن مسعود » 

وكان يبرك مذهبه لقول عمر ولا يكاد يخالفه 1 
إيصاء معاذ أصحابّه بالالتحاق بابن مسعود رضي الله عنهما و 


ترجمة وجيزة لبعضهم 4# د46 


ترجمة عبيدة السلماني » وعمرو بن ميمون » وزر بن حمبيش 1 
ترجمة ألي عبد الرحمن السّلّمي » وسويد بن غفلة » وعلقمة النخعي , 

ومسروق بن الأجدع 3 
ترجمة القاضي شريح » وعبد الرحمن بن أني ليلى من كبار التابعين 14 


أكثر هؤلاء التابعين لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهما وهم كانوا يفتون 


بالكوفة 4 


عداد الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج نحو 60٠٠‏ 
رجل هم خيار التابعين وفقهاوهم 

الموازنة بين حال الكوفة الزاخرة بهؤلاء الائمة وحال غيرها من الأمصار 

مترلة سعيد بن جبير في العلم عند ابن عباس أنه يتغنيهم عن سوال ا,نعباس 

منزلة إبرا هيم النخعي وفضل علمه وحفظه وفقهه .. 

فراسين ايزا جد ال عدج عذ لل اق اونا كبار أهل العلم 

إليه في مشكلات الفتيا 

تمسلك إبراهيم النخعي بالآثر » وأقواله تعد آثاراً عمن قبله 

كان إبرا هيم النخعي يروي ويترى أي يجتهد قياساً على ما سمع 

كع ب ال ا 07 
وذكر خادثة طريفة وقعت: كماد 

تفقنه أني حنيفة بحماد » وملازمته له أشد الملازمة » وذكر طريقة من طرق 
استمادته مزه 

بيان المراد من قول , بعضهم : صبياتكم أعلم منهم 

اال 

اجتماخ تلامذة النخعي بعد موته على تلميذه حماد بن أني سليمان واتخاذهم 
له رئيساً 

قول أنس بن سيرين : رأيت في الكوفة 40٠٠‏ يطلبون الحديث » و٠.6.5‏ 
قد فقهوا : يدل على أن مهمة الفقيه شاقة جداً . 

قول عفان بن مسلم شيخ البخاري وأحمد في الرواة المستكثر ين من السماع 
والتحمل : لا يفلحون » وبيانه متزلة الكوفة » وأنه قد كتب فيها قدر خمسين 
ألف حديث عن أولي الإتقان » وأنه ليس فيها لحان ولا جوز أي متسامح في 
القيط 

قول امسن البصري : همّة العلماء الرعاية » وهمّة السفهاء الرواية . ت 

كلمة تنعرف بتشدد عفان بن مسلم في الرواية كان إذا شك في حرف من 
الحديث تركه. ت 
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ا 1 03 03 
موازنة بين كثرة أحاديث الكوفة وأ 
3 2 حاديث الكوفة وأحاديث غير ها من البلدا 
فشو اللحن بي كثير م ا وبر 
كثير من علماء أ 7 
يم 0 لأمصار » وسلامة الكوفة منه وشواهد ذ 
ال ري به ب ال مد 
' ا م ا او ا 
0 1 ئ ١‏ . 
0 موازنة بين حال سكان الكوفة ا لفصحا 
بار اليلدان ب 
ودين سكان غير ها 
, 00 
تدوين العر بية اتخذ م: 
ظ 1 تخذ 3 3 ل" 
0 اس الكوفة راعوا تدو,: 
م ا أل" | ين جميع اللهجات 
ْ 0 0 1 1 200 لبصرة ان 
لتخير سس مستقبل ... ا 


من له الكو فة 
٠. 5 1‏ . 51 
2 ة وفراءة 


2 لي حنيفة بي التفقيه : ثقة 
يه وذكر طائفة من العلمّاء ألّفوا في مناة أ 
يي ( مناقب ألي 


أى 8 
في حليمه ) ٠.‏ إلى مه 
| م لمشارقة والمغا 6 
00 ربه شارة 
3 » والإشارة إلى تطاول اسان العقيق في أ 
ظ عيبي في 
ما ذكرهاين . ٠‏ 
: بن عبد ا 54 6 
00 بد البر يي ١‏ الا:تقاء » عن البخاري » كان صفة 
م - .6 , | : 0 : 
معي» » وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن | ن من مهام ال.صفة 
ش ع يي . بان 52 غيينة :4 وذاكر أن 
/ 1 / 00 1 هردود الشهادة 
0 حنيفة لم يقع عليه رق أصلا شاه ذلك 1 
0 دللء 
سفيان الثوري وابن الا 0 ئ16اه* 
: ' ٍ_ ْ , في شيقمة 
9 0 مة العلم الذذين كانوا في مجلس ألي ا 
: 09 2 في) حتنيقة :+ 05 ا 
00 ش العلمي للمسائل في مجلس أني حنيفة * لونه بي العلم 
9 5 00 يي مم في حمس تليوادد 
لم هب الي 5-5-6 >0 ٠.‏ 
١ 0 !‏ أي حنيفة كان شورى بينه وبين كما أ نيصهاأ 
ل بين كبار أصحابه » ولم يكن 
! 1 اأعاة حا اله ع 
0 لشا فعي في تفرد ما أوتيه أبو 5 ١‏ 1 
0 : اع به وبأصحابه في الأحا ٠‏ ا 
١ :‏ 1 ديث المشتبهة والنوازل القضا 
: زل والعضاء 
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قول ابن النديم في انتشار مذهب أني حنيفة في أطراف الأرض 

قول .١‏ ن الأثير في مسر القبول الذي أوتيه أبو حنيفة حى كان شطر الأمة 
عل مذهبه 

من خصائص مذهبه : تدوين المسائل على الشورئ » وتلقي الأحكام 

جماةية 00 مذهبه نحيث ب م و 

قراءة أني حنيفة هي قراءة 7 3 ا سينا من القراءات الشاذة 
مو صورع عليه » وخدمه القرآن ي ركعة » واعتداده بعمومات اران قطعية 
الدلالة , 

الإشارة إلى كترة حديث أني حنيفة وأنه دون في سبعة عشر مسنداً 

كان أبو حنيفة يروي أربعة آ لاف حديث : ألفين لشيخه حماد » وألفين 


لسائر المشيخة 
قوتنه في العربية حبى ألف كيار أنمتها في شرح آرائه الدقيقة في ( الأبمان ) 
كتباً 


ببان المقدار الذي يحتاجه المجتهد من آبات الأحكام وأحاديث الأحكام .ت 


بعض كبار الحفاظ وكبار المحدثين من أصحابه وأهل مذهبه وقد ذ كروا 
عب سي وفانيم > وبلقراا+ و وبلغوا 66ل محدثاً ١‏ 

منهم : الإمام زفر ء والحافظ ابن طهمان ٠‏ والليث بن سعد » وذك” 
حضوره فتوى لأني حنيفة من أبرع فتاواه 

ومنهم : الحافظ ابن معن المسعودي : وعبد الله بن المبارك » وأبو يوسف 
القاضي ٠‏ وذكر تقويل بعضهم لابن المبارك - في أبي حنيفة ‏ مالم يقله 

ومنهم : الحافظ ا, ن أن زائدة » ومحمد . بن الحسن الشيبانلي » وحفص بن 
غياث » ووكيع | بن الخراح » ويحبى بن سعيد القطان إمام ابخرح والتعديل 

ونهم : الحافظ الحسن بن زياد » ومعلى الرازي ٠‏ وابن داود الحريبي » 
عبد الله بن يزيد الكوني . وأسد بن الفرات » ومكي الحنظلي : والفضل بن 


د كين . وعيسى بن أبان » وهشام الرازي 
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ومنهم : الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام » وعلي بن الحعد » ويحيى بن معين 
إمام الحرح والتعديل » ومحمد بن سماعة التميمي 

ومنهم : الحافظ إبراهيم البلخي الماكياني » وإسحاق التنوخي : وابن 
سريج البخاري : وابن شجاع الثلجي » وأحمد الْبرتي 

ومنهم : الخافظ جعفر الطيالسي » وعبيد الله البخاري » و محمد بن اللخارود 
وإبراهيم النسفي ٠»‏ وأبو يعلى الموصلي » وأبو بشر الدولاني 

ومنهم : الحافظ أب وخر الطحاوي » وأبو القاسم السعدي » وأبو محمد 
الحارني البخاري » وذكر كلمة ني ( أباء بن جعفر التجيرمي ) » وأبو القاسم 
اتنوخي 

ومنهم : الحافظ ابن قانع » وأبو بكر الرازي الخصاص » وابن المظفر 
البغدادي : وأبو نصر الكلاباذي » وأبو حامد المروزي » وابن المعد ل اليغدادي » 
وأبو الفضل السليمائي » وغنجار البخاري 

ومهم : الحافظ المستغفري » وأبو سعد بن زنجويه » وضبط كامة 
( زنجويه ) وأمثالهها . ت » وعمر النيسابوري » وأبو القامم النيسابوري 

ومنهم : الحافظ أبو محمد السمرقندي » ونصر الحروي ». وإسحاق 
السمرقندي » والحسين بن خسرو البلخي » وعمر بن بدر الموصلي » والحسن 
الصاغاني » وعبد الحالق الدمشقي ظ 5 اليمن الكتدي , اليس الاين دي : 
وأخوه الحسين الزبيدي 

ومنهم : الحافظ أبو العباس الظاهري » وأبو محمد المنبجي » وأبو العلاء 
التخارف. + والكسن لتر ون انوابى: لبان غ واب المهتلاسن الشسر روطي + 
وقطب الدين الحابي ٠‏ وأمين الدين الواني 

ومنهم : الحافظ الشمس السسروجي بن أيبك . وعلاء الدين المارديي . 
وعبد الله بن الواني » والزيلعي » ومغلطاي » وبدر الدين الشبلي . وعبد القادر 
القرشي ٠‏ وإسماعيل البلبيسي » والحمال الملطى » والشمس الدميري » 
والكلوتاني 

ومنهم : الحافظ ابن الفرات » والبدر العيني » وابر, الحمام : والسعد 
الديري ٠‏ ولعي » وابن قطلوبغا . وابن ملك ٠‏ وابثه محمد بن عبد اللطيف 
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ومنهم : الحافظل الشسرجي الز بيدي 9 وابن طولون الدمشقي 4 والمتقي 
الهندي ؛ والفتبي » وعلي القاري . والشلبي » وعبد الحق الدهلوي 

وهذهم الحخدتثت أبوب الحلوي الدمشقي ٠‏ وحسن العجيمي 1 وان 
عبد الحادي السندي وعيدك الغى النابلسى « وابن عميلة المكى » وعبد الله 
الأمامون ؛ وابن همات الدمشقي » وذكر ترجمته . ت 

ومنهم : المحدث المرتضى الزبيدي ء وهبة الله البعلي » وابن عابدين , 
وحمل عايد السندي 5 ّْ 

ومنهم : المحدث عبد الغي المجد دي ٠‏ وعبد الحي اللكنوي . ومحمد 
حسن الستبهلى » والكمشخانوي 

تكملة وتذييل بذكر طائفة من المحدثين الحنفية من علماء الهند » فمنهم : 
المحدث محمد حياة السندي » وهائم السندي »؛ وأبو الطيب السندي » ومحمد 
معين السذدي ء والشاه ولي الله الدهلوي 

ومنهم : المحدث محمد السيالكوني وعبد العزيز الدهلوي » وثناء الله 
المظهري ؛ وعبد القادر الدهلوي » ورفيع الدين الدهلوي . وعبد الحي الدهلوي 
وتحمد إسحاق سبط عبد العزيز الدهلوي . وأخوه محمد يعقوب » وعبد القيوم 
الدهلوي . ومحمد إسماعيل الدهلوي » وأحمد السهارتفوري ٠‏ ومحمد قاسم 
النانوت ي + ورشيد أحمد الكنكوهى ١‏ 

ومنهم : المحدث محمد يعقوب النانوتوي » وفخر الحسن الكنكوهي . 
النبموي » ومحمد أنور شاه الكشميري . ومحمد أشرف علي التهانوي حكيم 
الأمة » و.حسين علي الميانوالي » وشبير أحمد العثماني » وحسين أحمد المدني 
الديوبندي » وكفاية الله الدهلوي 

ومنهم : المحدث عبد العزيز الفنجابي ؛ ومهدي ححسن الشاهجانفوري 3 
ومحمدل إدر يس الكاندهلوي ؛ وحمل زكريا الكاندهلوي » وعد الله الحيدر 
أبادي ؛ و محمد بوسف الكاندهلوي أمير جماعة التبليغ »؛ ومحمد بدر عام 
المير مي : وظفر أحمد العثماني التهانري 
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كلمة في كتب الحرح والتعديل إشارة إلى حال كتاب « الضعفاء ؛ للعتقيلي 
وكتاب ١‏ الكامل ؛ لابن عدي ؛ وما جنحا فيهما عن الصواب 3 وإلى نحيز هما 


المكشوف » ثم تعصبهما الممقوت عل ألي حنيفة وأصحابه م كم 
زعم ابن عدي أن مرويات ألي حنيفة ٠١‏ حديث فقط ! وإلصاقه ما 

لشيخه ( أباء النجيرمي ) بأبي حنيفة ظلماً وعدواناً 8م 
كلمة الذهبى في تهور العقيق » وتنكيته عليه بشدة بالغة » وإثارة كتابه 

( الضعقاء ارقن ال وقمي ل كت ين أسهاء الرحال قله يدت 5م 
كتب البخاري بي الرجال ليس ثبوها منه كثبوت « الصحبح » » ولزوم 

النظر في أسانيدها لتعرف دخائلها هم 
روأيته عن تعنيم بن حماد » والحسميدي » وإسماعيل بن عرعرة » وكشف 

حالهم من كتب الرجال وأقوال علماء النقد م 
إشارة إلى حال كتاب ابن حبان « الضعفاء » » وإلى ابن المديي » وعبد 

الرحمن بن مهدي 5 
إشارة إلى حال اللحطيب البغدادي لمعرفة قيمة كلامه في الخرح م 
إشارة إلى حال كتاب ٠‏ الخرح والتعديل » لابن أني حاهم الرازي وإلى بوره 

في جرح الإمامأني عبد الله البخاري صاحب «١‏ الصحيح » 4م 
إشارة إلى حال ( إبراهيم بن بشار الرمادي ) واختلاقه الأكاذيب على لسان 

ابن عيينة ند 
إشارة إلى حال ( زكريا بن يحبى الساجي ) المنفرد بالمناكير على المجاهيل » 

وإشارة إلى سبب التحامل على الحنفية الم 
من الطعون ما سقط الطاعن لا المطعون » ومثال” ذلك ... م 


نقل” البخاري ني « التاريخ الصغير ؛ أن سفيان بن عبينة قال عند موت أني 

حنيفة : الحمد لله» كان يتنتقض عرى الإسلام عروة عروة ! ما ولد ني الإسلام 

أشأم منه ! ونقض هذه الفيرية بكشف سندها وهتك سياجها . ت _ 
نيم بن حماد كان يضع مثالب في أني حنيفة » كلها كذب ...ات م84 


١٠١ 


إ-حلال سفيان بن عيينة لآني حنيفة أيما إجلال ... ت 44م 


العطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن » أو ليس من قومه أو 
ليس على مذهيه : يأباه أهل الدين . وكلام” الإمام الشافعي في ذلك » وكلام أني 


طالب المكي في تمد الجرءاء في الجرح 4 
بيان ابن قتبية في « الاختلاف في اللفظ » أن كثيراً من الطعون كان بسبب 

>نة ( نحلق القرآن ) » ونقل جملة حسنة من كلام ابن قتيبة في ذلك . ت 44م 
نقد ابن االحوزي لبعض أصحاب الحديث إذ استمرأوا قدح بعضهم في بعض 

طلباً لشفي باسم الحرح والتعديل 4م 


إشارة إلى دخائل بعض كتب التاريخ مثل « تاريخ ابن أي خيشمة »؛ وكتاب 
« المدلسين » للكرابيسي » واستغلال الصاحب ابن عباد ذلك للنيل من كبار 


الحفاظ أهل السنة 44 
عاذج متعددة من تعصب الحافظ ان حجر بشواهدها وأدلتها 6 (ؤو 
بيان كذب الرحلة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه 4١‏ 
اغمرار أمثال ابن الحويني والغزالي والفخر الرازي بها ... ت الى 
ختام الكتاب ْ سكين . 





